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الفاري | 


۱ جاء صاحبى الذى شاقه الحديث عن الحرية فى الإسلام » وتفتحت له 
بهذا الحديث نافذة » اطل منها على ما كان يجهله من تماليم دينه » ونظارته 
للحیاة » وتکریمه للانسان » وکانه وجد نفسه -- کما یقول - فیما بهره من تفتح 
| الاسلام للحسرية » واعتزازه بها 6 فهو مسلم » واين لسلمین صالحین > 
| والانسان یحن لاصله » والفرع دائما یتبع جذره » ویتیه بحسن تربته ۰ عاد 
٠‏ صاحبى هذا يستزيد من الحديث عن الحرية فى الإسلام » ويقول : لقد قطعت 
حدیثناً عنها فى العدد الماضى محتجا بان الحديث عن حرية الأوطان وتحريرها ؛ 
قد شفلك » وملك عليك جوانب نفسك » بعد آن عشت ایاما فی قلب الاساة 
| بالاردن » تشاهد عن قرب قریب جنود العدو الحتل » یختالون با 
ارضنا التی انتزعوها من قلبنا ۰۰ ویرنو قلبك وبصرك الی جو القسدس الذى 
سیطرت علیه اسرائیل ۰۰۰ 
قلت له : الست معی فی آن حرية الاوطان ت تستولی فینا علی کل حواسنا ) 
وتاخذ منا کل تفکیرنا وجهدنا ؟ 
قال :بلی .»انا معك » ولقد ادركت ما كنت تعانييه بعذ ان انتهيت من 
| قراءة حديثك هذا 0 
۱ ولكن : الست معى فى ان من الضروری لحماية الاوطان » حرية ابنائها 
داخل حدودها » وان حرية الأوطان إنما يحققها ويدعمها ابناؤها الاحرار الذين 
يشعرون فى وطنهم بشخصيتهم وكرامتهم » ويامنون فيه على حريتهم فى التعبير 
عن آرائهم ۰۰ فلا يساقون سوق الأغنام » ولا يقضى فى شانهم بغیر رايهم ۰۰ 
تراد ایو ری تچ جر له دی وج شانها : 
ویقفی الامر حین تفیب تیم ولا یس‌تشهدون وهم حضور 
قلت له : بلى يا اضى ۰۰ ان با تقوله حقبقة لا يختلف عليها اثنان » ولو 
انها تفیب عن بعض الناس » غان الزنسان الحر هو الذى يقدس حرية وطنه > 
والفرد الذى يسعد بعيشه فى وطنه » هو الذی یضحی بکل شیء حتی حیس‌اته 
لاستبقاء هذه السمادة » التی آن فاته استمرار التمتع بها باستشهاده » فلن تفوت 
. أبناءة ۰ والانسان الذى يحرص على الحرية الکبری لوطنه حقا » هو الذی 
أ بحرص اولا علی حرية کل فرد فی هذا الوطن ۰۰ هذا هو النطق الطبیعی ۰۰ 
فالحرية لا يصونها إلا الاحرار » ولا بفتدیها بروحه الا الاحرار ۰۰ 
۱ ولقد علمتنا احداث التاريخ ‏ وفيها عبر اى عبر - أن الآمة المضطهدة 
المصابة فى حريتها الداخلية ‏ لم تكن تهب للدفاع عن أرضها > ولربما فتحت 
قلوبها للفزاة المغيرين عليها ۰ وکانت عونا لهم على من يحكمونها » 
ویستیدون بها ۰۰۰ 
۱ فلیس من. طبيعة الأمور آن یسلب مواطن حرية مواطنیه » ثم يطلب او 
بنتظر منهم » آن یدافعوا بحرارة وإخلاص وتضحية عن حرية وطنهم ۰۰ کاولنك 
8 | الذين يتمتعون بحریتهم » ویشعرون بکرامتهم » ویخش‌ون علیها من الم‌دو 
الفیر » فيهبون فى وجهه » مضحین بکل ما یملکون » لتبقی لهم هذه الحرية 
5 





وتلك الکرامة . 
ان يدافع عن قبيلته » وعدوها یطحنها » لانها کانت تعتبره عبدا من عبیدها » 
فکان یشعر بمهانته عندها ۰۰ فلم یعنه امرها » لان اسو النتائج عنده آن یکون 
عبدا حین تنتصر القبيلة العادية علی قبیلته » ۰۰ وهو عبد اصلا » غما الذی 
سیجنیه - (ذن - من الحرب » وتعریض نفسه للمهالك ؟ وفی سبیل من ؟ 
قبیلته التی تمتهنه وتنبذه وتعده من العبید ۰۰3 وهل سیلاقی فی ظل القببلة 
العادية حياة اهون من الحياة التی یحیاها غی ظل قبیلته ؟ 

ورفض واصر » ووقف موقف التفرج » حتی استنجد به ابوه » وقال له : 
کر یا عنترة » فرد علیه : عنترة العبد » لا یحسن الکر » وانما یحسن الحلاب 
والصر ۰۰ فادرك آبوه ماذا یرید : فقال له کر وانت حر ۰ وحینثذ کر علی الاعداه 
وهو یقول : آنا الهجین عنترة ۰ وکسب النصر لقبیلته » ودفع العار عنها حین 
شعر بحریته ۰ 

وحرية عنترة وان کانت غیر الحرية التی نتکلم عنها فی معناها القانونی 
أو الاصطلاحى إلا أن الهدف من تحقيقهما واحد ۰. وهو رفع المهانة عن 
الإنسان » وعدم المتصرف فيه كما يتصرف فى الغنمة الواحدة او القطيع من 
غنام .. إنهما فى نهايتهما » سعور الإنسان بقيمته وكرامته وباختياره فى 
تصرفه وحركته ووه 

وحين اندلعت الحرب الثانية » وطلبت انجلترا من الهند أن توافق على 
اشتراك جيشها مع الحلفاء ‏ وكان جيشها يحارب فعلا فى الميدان ‏ لكن 
المستعمر اراد أن يكتسب هذا الإثستراك روح الموافقة من الشعب والاحزاب 
التی تمثله ۰۰ فرفض الزعيم العالم الثاثر مولانا آبو الكلثم ازاد رئيس حزب 


الؤتمر فى ذلك الوقت الموافقة على دخول الحرب ‏ ما لم تتمهد انجلترا بمنج 


الهند حريتها واستقلالها ٠٠‏ وقال : لا يمكن أن نساعد الحلفاء وندافع عن 
حريتهم » وهم يستعبدوننا ويضطهدوننا » ويرفضون أن يعطونا حريتنا .. 

والإنسان كما أنه يضحى من اجل حرية يعشقها وينتزعها لنفسه من يد 
الفاصب الاجنبی » یضحی کذلك من اجل الحفاظ علی حرية او نعمة یتمتع بها 
خوفا من آن ینقدها ۰ 

وقد راینا آن تشرشل الذی قاد انجلترا للانتصار بعد الهزيمة » لم یجد 
ما یدفع به شعبه للثبات والاستبسال فی آلحرب ۰۰ والصبر علی شداندها » 
آقوی من (نذاره له » بفقده حریته » وضیاع لقمة الزبد التى تمودها لو تغلب 
علیه اعداژه ۰ 1 

وبدهى أن تشرشل لم يكن لينذر شعبه هذا الإنذار إلا لأنه یعرف مدی 
تمتع الشعب بحریته ومستواه آلعیشی ۰ ۱ ۱ 

وشاهدنا من هذا کله آن الانسان لا یضحی فی سبیل الحرية الا اذا كان 
قد أحس فعلا بجدواها عليه » وتمتعه بها » أو كان يطلب بجهاده وتضحيته 
تخليص بلاده من قبود الستعمر الستبد » املا فى حياة تتوفر لله فيها حريته » 
حین نکون له السيادة غی ارضه ۰ فإذا توفرت له هذه السيادة » ولم يتحقق 
بها امله فی حریته » اننکس » وفترت عزائمه ۰ 

ومن هنا نجد الارتباط القوی بین حرية الفرد » وحرية الاوطان » والشاعر 
العربى يعبر عن هذه الفكرة تعبيرا صادقا فى بيت واحد يقول فيه : 


1 


لا انود الطير عن شش جر قد بلوت المر من ثمره 

لهذا كان من الضرورى لحماية حرية الاوطان » أن یتمتسع کل فرد فيها 
بحريته فى نطاقها الطبيعى » حتى يهب للدفاع .عنها حين تتعرض للأخطار ٠‏ 

قال صاحبى : الآن اقتنعت » واوافقك علی ان من الضرورى أن يشمعر 
الفرد بحریتسه فی وطنسه حتی یحمی الحريسة الکبسری لهذا الوطن » فهسل 
تمود بنا آلی الحدیث عن نظرة الحکم الاسلامی للحرية بعد وفاة الرسول بت كما 
وعدت -- او انك ترید آن تحتفل بشهر رمضان » فتتحدث عن الصیام هذه الرة » 
جلاعي ا 

قلت : والحديث عن الصيام لا يلقى بنا بعيدا عن حديث الحرية ؟ 

قال : كيف » والصيام قيد على حرية الإنسان ؟ 

قلت + وهذا الّقید نضلنه بشعره بقيمسة العرية » غانت لا تشعر بقیسة 
الصحة لا فی حالة الرض » ولا تحس قبمة اية نعمة الا اذا حیل بينك وبینها » 
علی آن الحرية لیست انفلاتا من کل القیود » لانها تصبح حینثذ فوضی مدمرة » 
غلا بد للحرية - [ذن -- من قبود تنظمها حتی نکون ممتعة » ولا بد لمارس‌تها 
ا ع ا 
هذا شىء ٠‏ 
اذا كنت في داخل نفسك حرا لا تستعبدك اطساءك وثمهواتك . اعنى 
انك تحطم قیود الذل التی تقيدك بها مه الاطماع والشهوات » فتشعر حین 
لحارم ل ارد الى لالحا ٠‏ لح كر لاك ۳۳۱ 7 ۳29 يديد 
عن سيطرتها » تملك أن 3 تقول لها : لا ۰ او نعم ۰۰ 

قال : وما لهذا والصيام ؟ 

قلت : ذاك لب الصيام » فقد اراد به الحكيم الخبير .. فيما اراد - ان 
يكون تدريبا لاستعلاء النفس على اهوائها وشهواتها » وتحررها من قيودها » 
ورغباتها فى ١‏ ار ندا الى الشرور ۰۰ ارايت ذلك. المسلم 
الذى يفطر محتجا البعد عن الطمام والتدخین مثلا ؟ اليس هذا 
الم عبدا تشهوته فی الطعام» وعادته هی التدخین ۰ لم يقو على التحرر 
منهما لدة شهر فی العام ۰۰ او بالاحری فساعات فى کل یوم من هذا الشهر ؟ 
والذی یشمر بئلته لاهوائه بو أمام شهواته » يسهل عليه ان يقبل الذلة 
من خارج نفسسه » اعنى من غيرم ۾ 
نسل إن هذا نی جدید قیرط ین اتعية وین الصیام ‏ 

قلت : ليس هذا معنى جديدا ولكنه لب الصيام كما قلت » فقد اراد الله 
به السمو بالروح » وحين يتحقق للروح هذا السمو » يكون معنى هذا انها 
تحررت من قيودهاالادية التى تستبد بها وتسخرها › وتلك غاية ا 
لا من الصيام فحسب » ولكن من تعاليمه كلها .. وما الابطال الذين وقفوا في 
وجه المخاطر » مستمسكين بكلمة الحق › منتصرين لها هازئين بكل ما يصيبهم 

من اجلها ۰۰ ما هؤلاء إلا اناس تخلصوا من عبوديتهم للأطماع والشهوات » 
وعاشوا او ماتوا فی ظل المانی والثل الکبری » ومن اجه" » وفى سبيلها ٠‏ 
فالصيام وإن كان قيدا الا انه يزکی فی الانسان تطلمه للحرية وحرصه علیها . 
فهو يشبه تطعيم الجسم بجراثيم الداء » لتصبع عنده مناعة ضد هذه الحرائیم » 
۹ 


فینجو من تأثیرها . 
قال : إن هذه حكمة الحكيم الخبير » ولكنا مع الاسف اصبحنا نصوم » 
ولا يدرك الكثيرون منا هذا المعنى ولا يعنون به .. 
" قلت : ولهذا اصبح الفرق بین صومنا » والصوم الحقیقی الطلوب » 
کالفرق بین الورد الصناعی » والورد الطبیمی ۰۰ کلاهما يبدو فى سكل ومظهر 
جمیل » ولکن شتان ما بين الائنين ٠‏ الأول جامد لا متعة فیه ژلا للعین » والثانی 
تسری فيه روح الحياة » ويفوح منه العبير ليشيع فیما حوله انفاسه الطيبة » 


ویتمتع به من براه ومن لا براه ۰.۰ وما اراد الله من صومنا مجرد الاشکال 
والظواهر » ولکنه ینظر !لی قلوبنا » ولهذا یقول فی کتابه الحکیم عن النبائح : 


« لن ينال الله لحومها ولا دماوها ولكن يناله التقوی منشکم» 
والله منزه عن الاستفادة بما یناله » ولکن العنی انه لا يرقى من اعمالنا الى عناية 
الله بتسجيله لنا » لا هسذا النوع الخلص من العمل : « الیه یصعّد الکلم 
اطیب والعمل الصالح پرفعه » . 

فمن لم یهنبه صومه » ویترك علی اعماله فی رمضان وغیر رمضان 
آناره الطیب4 » فانه یکون قد اتعب نفسه ظانا آن مثل هذه الظاهر تلقی 
لدی الثه احتفالا ۰۰ والله لا بحتفل بالظواهر مثلنا » لانه قدیر علی کشف ما فی 
البواطن ۰ وهو یعامل عباده بمقتضی ما فی سراثرهم » ولذا کان النافقون اشد 
الناس عذابا » لانهم « في قلوبهم مرض" فزادهم الله مرضا ولپم عذاب الم يمأ 

وتاتی السنة النبوية الكريمة فتزید هذا العنی وضوحا حین بقول (لرسول 
الکریم ۱ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرا به » والزور هنا هو کل ما یجانب الحق » وینحو الی الشر » . 
ویقول : « رب صائم لم یثله من صیامه الا امجنوع والعطش ؛ 
ولا یثاب ثواب الصائمین الخلصین ۰۰۰ 

قال صاحبی : آرایت آن مثل هذا نطبقه نحن فی معاملاتنا مع الناس . 
فکثیر ممن نعرفهم یتظاهرون نا بالحب والصداقة » والحرص على مصالحنا » 
ولکنا مع ذلك » وعلی حسب خبرتنا فیهم » ا نثق بهم » ولا نخدع بمظاهرهم ۰ 

قلت : وتلك سنة الله فى كونه ١‏ فا ما الز بد فیذهب جفاه واما 


ما یلقع النّاسَّ يملكت في الأرض كذلك یرب الالسال ٠‏ 
3 ا از 
۱ |“ 1 
لتر ۱ 


. مدير ادارة الدعوة والارشاد VY‏ 
١‏ 


من ی التن ‏ 












اشح : على عمسب الله 


رئيس قسم الشريعة بجاممة الكويت 


قال الله تعالى : ( بأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . آياما معدودات فمن كان منكم مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام آخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 
فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون » 
( 1۸۳ 2 186 البقرة ) ٠‏ 


بعث الله تعالي رسوله الکریم بدین ات ادرت قحل رل الناس 
بالعقائد الصحيحة » ویهذب نفوسهم بالاخلاق الکریمة » ویوجههم الى عمل 
الله له » ویسر له سبیله » فیحظی بالرقی الانسانی فی الدنیا » والقرب من 
أ الله جل وعلا فى الآخرة . 

. وقد نزلت هذه الآيات الكريمة فى شهر شعبان من السنة الثانية للهحرة 
مشتملة على أجل ما يهذب النفوس ويزكيها » وينأى بها عن الاسفاف الى ما 
يرديها » وذلك هو الصيام . 

والصيام فى لغة العرب الامساك عن أى فعل من الافعال » فالامساك عن 

والراد به فى شريعة الاسلام بينه الله تعالى فى قوله بعد : « احل لکم 
ليلة الصیام الرفث الی نسائکم » » وقوله تعالی : « وکلوا واشربوا حتى يتبين 
لکم الخیط الابیض من الخیط الأسود من الفجر » ثم آتموا الصیام الی اللیل » » 
ولهذا قسره العلماء بلامساك عن شهوات البطن والفرج من طلوع النجر الى 
غروب الشمس . 

واذا كانت هناك انواع آخری من الصيام فالنوع الذى اختاره الله لعباده ُ 
وطالب به امة خاتم الرسلین صلی الله علیه وسام - هو آرنق الانواع بالناس ؛ 
واعظمها اثرا فى كبح جماح النفوس »> ومقاومة منازع الشر فیها 

(« یایها آلذین آمنوا کتب علیکم الصيام )) تقرر هذه الآية الكريمة أن الله 
عباده الومنین لانهم الکلنون بیذه الفريضة > وهم الذين ینتفعون بجمیل آثرما ؛ 
ویقدرونها حق قدرها . وفی توجیه النداء لهم شحذ لهمهم » وشد لمزائیهم » فان 
من شرفه الله بوصف الایمان لا يكاد يسع هذا النداء من العلی الاعلی حتی 
۸ 


وعلینا الطاعة » ولك الشکر علی جمیل رعايتك وجزیل نعمتك . 


وبهذه الروح الكريمة كان المؤمنون یتلقون نداء ربهم » وما کان الکلفون 
منهم يكتفون بأداء ما طلب منهم » بل کانوا یحاولون جهدهم آن ینشسئوا علیه . 
صبیتهم » ولهذا کان عمر یقول موبخا من آفطر فی رمضان : « کیف تفطر | 
وصبیاننا صیام * » ۰ وروی البخاری عن الربیم بنت معوذ انها قالت : « ارسل 
النبی صلی الله علیه وسلم غداة عاشوراء الی قری الانصار : « من اصبح . 
مفطرا فلیتم بقية یومه ؛ ومن اصبح صالما فلیصم » » قالت : فکنا نصومه بعد » 
ونصوم صبیاننا » ونجعل لهم اللعبة من العهن ١‏ أى الصوف ) » فاذا بكى أحدهم ؛ 
علی الطعام اعطیناه ذلك حتی یکون عند الافطار . ۰ ۱ 
۱ 

«کما کتب علی الذین من قبلکم » اى كيا فرض :على من سسيقكم من | 
الأمم » فالله الذى وسعت رحمته كل شىء لم يغفل أمر الأمم اللنابقة ؛ بل أ 
أوجب عليهم من الصيام ما يهذب نفوسهم ؛ ولا یتجاوز وسعهم وطافتهم » کما: 
آوجب علینا منه ما يوصل الى هذا الغرض من غير أن يثقل علينا » أو يحملنا ما 
لا طاقة لنا به » نوجه الشابهة بین الصسیامین وجوبیما لننع العباد.من غير 
اعنات آو ايقاع فى الجرج © ويفهم عدم الايقاع فی الحرج من قوله تصالی ۰ , 
معدودات » ؛ وقوله سسبحانه : « پرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم | 
أ ) . ۱ 


ولیس فى الآية ولا فى السنة الصحيحة ما يدل على أن الله تمالی اوجب 
على من قبلنا صيام رمضان » ولا صيام عدد معين من الأيام ».ولا نوعا خاصا. 
من الصیام © وفهم الایة لا يتوتف على معرفة شىء من ذلك » ولکنها تدل | 
علی عظم منزلة الصیام ؛ واستعداد الفطر الانسانية کلها للتثر والانتفاع به » 
ولذلك لم تخل منه شريعة . وفى هذا حمل النفوس على تلقيه بالقبول 
والاذعان . 


(( لعلكم تتقون )) فى هذه الجملة بين الله تعالى لعياده ما يرجى لهم من 
الخير بالصيام أن هم أدوه كما أمرهم ربهم » وابتفوا به ما جعله الله تعالى غاية 
له » وهو التقوى . أما أولئكم الذين يصومون مجاراة للصائمین » آو مکتفین بما" 
فى الصوم من المنافع المادية . من ارأحة للمعدة » وتجديد لخلايا الجسم وما ألى 
ذلك فلن يستفيدوا من الصيام تلك الفائدة الروحية التى هی المقمسد الأول 
والغاية العظمى فى نظر الاسلام والمسلمين . 

والتقوی غی اصل اللغة أن تضع حائلا بينك وبين ما تخشاه » ثم خصت 
فى الدين بالعمل على اجتناب المضار الدينية . وعيمد ذلك كله تقوى الله 
تعالى » أى الخوف منه . وقد أطلقت التقوی فی الاية اتشسمل کل ما یثقی 
بالصوم » روى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال :0 الصیام جنة کجنة ۱ 
آحدکم من القتال » فاذا كان يوم صوم آحدکم فلا پرفث ؛ ولا يجهل + وان امرؤ 
قانله آو شاتمه فلیقل : انی صائم » انی صائم « ؛ وقال صلى الله عليه وسلم : 
« من لم یدع قول الزور و العمل به‌فلیس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » . 

ذلك لأن المرء لا يعد صائما الا اذا امسك عن الفطرات سرا وخهرا » وهو 
لا بمسك عنهافی السر الا امتثالا لامر ربه + اذ لا رقيب عليه غيرة » ويهذا 
یعتاد خوف الله ومراقبته ؛ ویشعر باحترامه لنفسه » فیکون الصوم عصمة له 


۹ 


بق ارد ى الان اة وال الى لفن من الور + ومقارفة 
الجرائم یره خی ها سرا وچهزا » وبهذا تلوی النفس علی مقاومة 0 
الكريمة : ومني بلغ ان هذه SS‏ عباد الل 


ولهذا ورد.فيما.حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه : « كل عمل ابن 
ھم اه الا الام ا4 لی ونا أاجزى به . 


تاه شاور ون لزان E a N OR NE‏ 
يشارك فیها الاغنیاء الفقراء » فیحسون باحساسهم » ویتألون من الجوع 
مثلهم » وفی هذا شیء من من الؤاساة للفقراء » وحمل للأغنياء عل أن يشعروا. 
تلوبهم الرحمة والمطّف ؛ فلا یضنوا علی اخوانهم الفتراء بما منحهم الله من 
فضله » وهو باب عظيم من ابواب التقوى التى يملا بها المسيام نفوس 
الصائمین 4 فتظهر ا سماحة وبذلا للمحتاجين ¢ وعطفا ورعاية. 

للمعوزین . 


رقو اتر الانتتانیه علی حت التكال من الق وة وان كانت 
نافعة » والفرار مر YY‏ . وفی التکالیف تقبیدللمکلفین ؛ 
و را ی 
ینشا عنها فی نفوس عباد الله الصالحین من اللذائذ الروحية - روعی جانبها 
نى التكاليف آلشرمیة » فرنممنها الحرج والعنت ٠‏ وین اجل هذا أقثر ن الامر 


لستام ا ى النفوس ما یه ن ال ا تاو 


مشقة . وذلك وله تعالی : 


« ایاما معدودات ۰ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام 
آخر » وعلی الذین بطیقونه فدية طعام مسنکین » . فورود هذا الکلام هنا بعد 
النص على وجوب الصیام.» وتبل بیان الدة التی سیکلفنا الله تعالی صیامها - . 
من باب المسبارعة الی ذکر ما یهدیء النفوس » ویوجهها الی الامتثال فى رما 
ی زر اش مرك الدة الد ی آوجب 
سفر فعدة من ن آیا ر ( : 


ود تب امه یبا يباح فيه الفطر من مرض او سفر ‏ 
اجهد صاحيه جيا غير محتمل » وذهب الحذاق من سس حاب مالك ری الله 
م ل ل رن كن ل سم 


بالصیاء م أو ان و ار ت ق وروی عن عطاء ۹ 
N.‏ 


سسيرين والبخارى رضى الله عنهم ‏ أن كل من يسمى مریضا یباح له الفطر وان 
لم يؤذه الصوم عملا باطلاق الآية . قال القرطبى رحمه الله : قول ابن سيرين . 
أعدل شىء فى هذا الباب ان ثساء الله . 0 
وذهب اهل الظاهر والامامية الى آن السافر فی رمضان لا یصوم » بمیدا 
کان سفره آم قریبا . وقد ذكر ابن حزم فى المحلى أن ما دون الیل لا یسمی سفر! 
الى البقيع لدفن الموتى » ويخرج الى الفضاء للغائط والناس معه » والمسسافة 
أقل من ميل » فلا يفطرون » ولآ یقصرون فی الصلاة » ثم روی عن ابن عمر أنه 
قال : « لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة . ويفهم من هذا ان اقل حد للسفر هو 
الیل » ولا یتل عن الفی ذراع علی قوله . 00 
هذه هى أقوال الفقهاء رحمهم الله فى المرض والسفر المبيحين للفطر فى 
رمضان » وکل منهم يستدل لما ذهب اليه بما يرويه من عمل اصحاب رسسول 
عن 


ونری آن الرض والسفر قد وردا فى كتاب الله مطلقين © ولم يؤة 
رسول اله صلی الله عليه وسلم أنه وضع لواخد منهما حدا يمتنع الفطر فيما 
دونه » واذا كان قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض 
أصحابه أنه أفطر فى مرض ما » أو فى مسافة ما فليس فى هذا ما يدل. عل 
امتناع الفطر فى مرض أخف »)أو فى سسفر أقل 1 : 
ونحن أميل فى شأن المرض الى تقييده بالتأذى مراعاة لحكمة الرخصة . 
أما مقدار الأذى فيفوض الى المريض نفسه »> فهو الذى يحس ويتألم ؛ ويعرف 
من حال نفسه ما لا یعرف غیره » والامراض تتفاوت شدة وضعفا » والناس 
یختلفون فی القدرة علی تحملها » والاستمداد للتأثر بها . ولتسلب الریض 
المؤمن نصيب کبیر نی الفصل نی مذا الوضوع التعلق باعز شیء عنده» وهو 
صلته بربه ؛ وتد تال صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد لا جاء يسأله عن 
البر : « البر ما اطمانت الیه النفس » واطمان الیه القلب . والائم ما حاك فی 
النفس ؛ وتردد فی الصدر وان افتاك الناس وافتوك » . : ۱ 
ونرى فى السفر ان تكون المسافة مما يطلق عليه اسم السفر عرفا » 
لتكون المشسقة راجحة . وأغلب الظن أن اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يقع منهم ما روى عنهم من خلاف الا لآن كلا منهم يريد الا يفطر ألا فيما 
یطمئن قلبه الی آنه سفر . ۱ 
(( وعلی الذين بطدقونه فدية طعام مسکین )) » فس‌ها جمهور العلماء بأن 
القادرين على الصيام لهم أن يفطروا فى رمضان ويعطوا فدية عن کل یوم 
يفطرون فيه طعام مسكين » اى مقدار ما يكفيه فى اليوم . وقالوا : ان هذا 
كان فى بدء الاسلام » ثم نسخ بقوله تعالى فى الآية الثالثة : ١‏ فمن شهد منکم 
الشهر فلیصمه » . : 0 ی 


¢ 


وقد روى عن ابن عباس أن هذه الآية ليست منسوخة ؛ وان E‏ 
وعلى الذين يطيقون الصيام أى يتحملونه بمشقة عظيمة » أو يجدونه فى نهاية 
طوقهم ووسعهم ؛ فيتألمون منه ألما شديدا ‏ عليهم فدية طعام مسسكين أن هم 

1 


آفطروا » ولا قضاء علیهم » وجعلها خاصة بالشیخ الهرم والراة الکبيرة » وروی 
عنه انطباتها علی الحامل والرضم كذلك . وقد رجح الاستاذ الامام الشسيخ 
محمد عبده رأى ابن عباس هذا » واليه أميل غير أنى أتردد فى الحاق الحامل 
والمرضع بالشيخ والشيخة » فان الحمل والارضاع من الاعذار المؤقتة كالملرض 
والسفر » فالحاتهما بهنین آولی من الحائهما بالشیخ والشيخة اللین ۷ 
تفارقهما الشيخوخة بحال . 


« فمن تطوع خيرا فهو خير له )») أى فمن فعل خيرا فوق ما أوجبنا عليه » 
متظوعا یبتغی وجه الله تعالی -- فذلك خیر له » تزکو به ننسه » ویرضی به 
عنه ربه . ویکون التطوع فی هذا القام بصیام یام غیر الایام الواجبة » آو 
باطعام اکثر من مسکین آلیوم الواحد . 


« وآن تصوموا خیر لکم آن کنتم تعلمون » » أى والصيام الذى أوجبته 
علیکم ویسرته لکم » وکذلك الذی تأتونه تطوعا وتوسعا فی تزكية الننس 
وارضاء الرب جل وعلا ‏ كلاهما نافع لكم » وموصل الى الفرض منه ان کنتم 
على بيئة مما تفعلون : تخد ن فى صومكم لله » وتؤدونه كما أمركم الله . 


أما أولئكم الذين يصومون تقليدا للناس » او ایجعلون صیامهم عذرا لسوء 
أخلاتهم وشدة غضبهم وانحرافهم عن الصراط السوى فى معاملة غيرهم ».أو لا 
يهمهم من الصيام الا رسمه » فيصومون حيث نهاهم الله عن الصيام كالحائض 
والنفساء » أو يجعلون رمضان فرصة لنيل ما لذ وطاب من الماكل والمشارب ‏ 
1 أما هؤلاء جميعا فلا نصيب لهم من الخير. » ولا حظ لهم من الأجر ؛ وصدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم غی قوله : « کم من صائم لیس له من صسیامه الا 
الجوع والعطش » . 

قال تعالی : « شهر رمضان الذی آنزل فیه القرآن هدى للناس 
وبینات من الهدی والفرقان » فمن نشهد منکم الشهر فلیصمه » ومن كان 
مریضا او علی سفر فعدة من آیام آخر ۰ بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ولنکملوا العدة ولنکیروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون (( 

( ۱۸۵ ۰ البقرة ) ۰ .. ۰ 
بين الله تعالى فى الآيتين السابقتين انه فرض علینا صیاما"سهلا لا عنت 
فيه ولا حرج ؛ بل فیه الخیر کل الخير »© ثم بين فى هذه الآية الكريمة أن المدة 
التى أوجب علينا صيامها هى شهر رمضان العظيم . والوقت انما يشرف وتعلو 
منزلته على .غيره من الأوقات بشرف ما فیه وبرکته » ولهذا وصف الله تعالى 


شهر رمضان.بما يجعله فى نظر المسلمين أعلى الشهور منزلة » واعظمها برکة 
تقال تما ۰ 


( شهر رمضان الذی آنزل فیه القرآن هدی للناس » نشرف رمضان وعلو 
منزلته بین الشهور مستمدان من نزول القرآن الکریم فی ليلة من لیالیه » وهی 
ليلة القدر الباركة لقوله سبحانه فیها : « آنا انزلناه فی ليلة القدر » » وقوله : 
« انا أنزلناه فى ليلة مباركة » . 
وقد اختلف المفسرون فى المراد بنزول القرآن فى هذه الليلة من ليالى 
رمضان لما عرف قطعا من نزوله منجما بحسب الوقائع والحوادث فى رمضان 


۱ 


وفی غیره » آخذا من قوله تعالی : « وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على _ 
" مكث » » وقوله تعالی : « وقال الذین کفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا » . ا 
ید ال ۲ ۰ إj‏ 1 اع ان المراد E E‏ 0 
ال وح الحفنوظ الى بيت العزه فی سهاء ١‏ نيا وهو مروى عن 


أبن عجان وان جیسیر والحسن ورجحه کثیر مسن العلیستاء 


العروف من الاحادیث الصحيحة - وعلیه اکثر العلماء - آن رسول الله 
ملى الله عليه وسلم لم يعين ليلة القدر : اخرج الائمة احمد واليخارى ومسلم 
رضى الله عنهم عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان » ٠‏ 


وذهب بعض آخر من العلماء الى أن المراد بنزول القرآن فى رمضان 
ابتداء نزوله فيه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وهو مروى عن محمد 
۱ اين اسحاق » ونسبه فی الاتقان الی الشعبی . 


ذلك لآن نزول الترآن اذا اطلق - وخاصة فیآمعرض الامتنان - فالتبادر 
ول ا ای و ای 
للاستفادة منه » ولا يصح صرف النزول عن هذا المعنى التبادر الا بدلیل 4 ولیس 
فن الكتاب: الكريم. وا نی ال السكيحة با يلكن أن يفول علية فى هذا عيلا 
رأيت + .ولا مناص حيتئد من تفسير نزول الران بابتطام نزوله »:لقیام الدلیل علی 
ااا ی ل ا ا 
الأعمال “العظيمة الى الوقت الذى بدئت فيه معروفة مألوفة . قال فى التفسير 
الكبير ١‏ الفغر الراژی ) « لآن مبادی» اللل والدول هی التی یورخ بها » لکونها 
آثشرف الاوقات » . ۱ 2 


وقد آورد السیوطی علی هذا الرای انسکالا » وهو ما عرف من أن بعثة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فى ربیع الأول » فكيف يتفق مع هذا أن 
يبتدىء نزول القرآن فى رمضان ؟ ثم آجاب عنه بان البعثة بدئت فى شسهر 
مولده صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصادقة ‏ كما هو معروف فى حديث بده 
الوحى » وبعد سنة أسهر ابتدا نزول القرآن » وكان ذلك فى رمضان . 


وعلی کلا الرایین قد اختص رمضان بليلة التدر التی انزل غیها القرآن » 
ذلك الکتاب الکریم الذی وصنه الرسسول صلی الله علیه وسلم فیما اخرجه 
الترمذى عن على رفى الله عنه أنه قال : سبمعتإرسول الله صلى الله عليه 
وسسلم يقول : « سمتكون فتن كقطع الليل المظلم » .اقلت : يا رسول الله » وما 
الخرج منها ؟ قال : « کتاب الله تبارك وتعالى »© فيه نبأ من قبلکم » وخبر ما 
بعدکم ؛ وحکم ما بینکم . هو الفصل لیس بالهزل ؛ من ترکه من جبار تصمه 
الله » ومن ابتفى الهدى فى غيره أضله الله »اهو حيل اللة المثين » ونوره 
آلبین » والذکر الحکیم » وهو الصراط المستقيم . هو الذى لا تزيغ به الأهواء » 
ولا تلتبس به الالسنة » ,ولا تتشعب معه الاراء » ولا یشسبع منه العلماء » ولا 
یمله الاتقیاء » ولا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضی عجائبه » هو الذی لم تنته 


۳ 


به صدق و و وی و ی و 
مستقیم » : 


وهذا الكتاب الكريم الذى أنزل على محمد صلى الله عليه و فى 
رمضان بشتملا علی ما به صلا اح العالم الاتسانى هو الذى اهتدی سیون 
ا ل م 
نفوسهم رخيصة فى سسبيل نشره » واعلاء کلمته » واستسهلوا كل صعب »> 


و استمذیو | کل عذاب ٠‏ حتى فتحوا الأقطار الت ساسعة » و البلاد الو اسعة ٠‏ 
وطمسوا فيها معالم الظلم » واقاموا مقامها دولة العدل ؛ واصبحوا بذلك قادة 
سادة » یثیرون السبیل لن اظلم علیهم لیل الشرك والوثنية ؛ ويوجهون العالم 
الى حياة جديدة سعيدة » یسود فیها الوئام و الم دالة 
و و روح الانسائية الحقة الكاملة . 


فليلة كهذه الليلة التى انزل فيها هذا الكتاب الكريم المبارك جديرة بأن 
تشمی ليلة القدر » ای الشرف والرفعة » والشير الذئى هى فيد حرى بان 
يختاره الله تعال ی لیوّدی فیه السلمون آقوی العباد ات آثر ۱ فى تهذیب نفوسیم ۰ 
ونقویم أخلاتهم » وتوثيق الله بيني وبين ربهم ؛ ليقترنٍ ذل هذه چ 
لا الشکر له تبارك وتعالى حل ل ا 7 0 
" بانره .© 
« هدی للناس ‏ ای دلالة لهم على طريق الخير اى 
الدنیا و الاآخرد . 
وکذلك کانت الکتب السماوية » غیر آن کل كتاب منيا كان موجها الى ف 
بأعياتهم ؛ وقابلا للنسخ بشريعة لاحقة . أما القرآن ar‏ 
كله فى جميع البقاع والازمان ؛ ولهذا كان محمد صلى الله عليه وسلم 
خاتم النبيين ؛ وقال فى حديث الخمس التى فضله الله بها : « وكان النبى يبعث 
الی قومه خاصة » وبعئت الی الناس عامة » . ۱ 0 
) | وبينات من الهدى والفرقان ای آيات واضحات مما يهدى الله به 
الناس » ویفرق به بین الحق والباطل . واذا کانت الکتب السماوية تشارك 
الترآن الکریم فی انه هداية وفرقان بین الحق والباطل - فانه یمتساز عنها 
ببلو مه اعد مر اتب البیان فی الهداية » حتی جعل الله بلاغته وقوة بیسانه من 
تمام اعجازه ر كبا يمتاز عنها بامتداد سلطانه فى التفريق بين الحق والباطل الى 
حد الهيمنة عليها 6 وبيان ما غير لناس وحرنوا باهوائهم فيها » كما قال تعالى : 
فاحكم بينهم بما انزل الله ولا جتبع اهواء‌هم عما جاءك من الحق » ( 
الائدة ) . ۱ 


۱ (( فمن نسهد منكم التسهر فليصمه )) تستعمل شهد بمعنی حضر ؛ كما فى 
1 ۰ 


قوله صلى الله عليه وسسلم * « لیبلغ الش‌اهد منکم الغائب » » وحضسورك 
: الشیء #:يستتبع ‏ فى العادة ‏ رؤيتك EES‏ رس 
أنضا بمعدذى الاطلاع عل ی الشیء ومعايئته كالمشاهدة ۰ وعلی هذا قیل ۰ 
ا ا ۰ 


وقيل : ان 0 الشهر أو علم به فليصم » والمراد برؤية 


والثانی ارجح عندی › لان یا دا واجب على المقيم والمسافر والصحيح 
والمسافر بقوله تعالى 


ور لال وار ل ل رس ا 
معنی هذه العبارة » وانما أعيدت هنا لتوکید ما شرعه الله تعسالی من الرخص 
تخنیفا علی عباده . والذی دعا الی مذا التوکید انه سبحانه مظم شأن الصیام » 
وحث على التطوع به »> و اختار للمفروض منه اعظم الشهور خیرا وبركة » وذلك. 
ET‏ 0 1 
ا 

وبقاء الرخصة فى حق ليد 0 مؤقت وقد 
يستطيعان الصوم معه ‏ يدل على بقاء الرخصة ‏ من باب أولى ل فى حق 
ذوى 0 ا ال ن ا ليا الفصيوخ 


ی لاد" ويهون عليكم أور لیف ول يريد 
من حرج 0 


ارش ا اس ان ۳ ده آنآ م السيام »غلا يتوم نيه من قوائدة العظيمة 
وفوانه الجزيل .: 


بن اهدي اراد ال مالم دين + وان الى امتثال 5 ا 








Es ١| م 2 محدي‎ 


(خوارق_فرلن سر ؟۱) 













(عن ابى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : لم يتكلم فى المهد )١(‏ الا ثلاثة : عيسى » وكان فى بنى اسرائيل رجل 
يقال له جريج » کان یصلی » جاءتسه امه فدعتسه » فقال : أجيبها » آو 
اصلی(۲) » فقالت : اللهم لا تمته حتی تریه وجوه المومسات ‏ وکان 
جریج فی صومعته() فتعرضت له امراة فکلمته فابی فاتت راعیا فامکنته 
من نفسها فولدت غلاما ؛ فقالت : من جریج » فاتوه فکسرو| صومعته » 
وانزلوه وسبوه فتوضا وصلی » ثم اتی اثفلام فقال : من ابوك یا غلام ؟ 
فقال : الراعی قالوا : نبنی لك صومعتك من ذهب ؟ قال : لا » الا من طین > 
وکانت امراة ترضع ابنا لها من بنى اسرائيل » اذ مر بها راكب ذو شسارة(٥‏ » 
فقالت : اللهم اجعل ابنى مثله » فترك ثديها » وأقبل على الراكب » فقال : 
اللهم لا تجعلنی مثله » ثم اقبل على ثديها يمصه » قال أبو هريرة . كانى انظرٌ 
الی النبی صلی الله علیه وسلم یمص اصیعه ثم مر بامة » فقالت ۱ 

# تجمل ابنی مثل هذه » فترك ثدیها » فقال : اللهم اجعلنی مثلها » فقالت 
له : ولم ذلك ؟ ! قال : الراکب جبار من الجبابرة » وهذه الامة یقولون : 
سرقت » زنيت » ولم تفعل ) ٠‏ رواه البخارى وغيره ٠‏ 


قاعدة القول : : 


فى شهر رمضان المبارك يحلو السمر ويطيب الحديث » حيث ترفرف على 
العالم الاسلامی روح كريمة اطيبة 4 وتشيع فيه العبادة خالصة لله وحده ¢ وتنسی 
المادة فى صورتها الكالحة » وتتحول الحياة لقاءات قلبية روحية يغذيها القرآن 
العظيم » وتعطرها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتطفو الذكريات ٠‏ 
الحبيبة الى قوم مؤمنين » ولما کان کل ما صدر عن الصادق علیه السْلاة و السلام 
حق وصدق لا يتطرق اليه شبك ( ان هو الا وحى يوحى ) ... لكل هذا أحببت أن 
أتحدث عن مجلس كريم من مجالس حبيب الله صلى الله عليه وسلم التى كانيعقدها 
مع أصحابه وأصفيائه ؛ فیستمعون اليه فى حب وخشوع 6 ومن حولهم الدنیا 
۱) آلهد - هو.ما یهیا للطفل الرضیع الهدیث الولادة من فراش خاص . 
۲) اجییها او اصلی - معناه ان نفسه هدثنه دون تلفظ -- !استمر فی صلاتی وهی صلنی بربی 
ام اقطع صلاتی واجیبها » واثر بعد ذلك صلانه علی اجابتها . 
٠‏ )) الصومعة ‏ ( بفتح الصاد الهملة وسکرن الواو مع فتح الیم النی بعدها ) , 
البناه المرتفع المعدودب اعلاه . | 
ذو شارة - صاحب جیش او ذو بزة وهیلة هسنة یتمجب منها ویشار البها استعظاما (مرما 
ومظهره الخلاب الذی یستهوی النفوس » وترنو اليه العامة » ویبجله الخاصا . 


۷۳۹ 














تصيخ سمعا وستظل تردد اصداء رسالته الثشريفة مابقی زمان » وما تعاقب 
الملوآن » فى هذه الجلسة المباركة يروى ابو هريرة ب وهو من الرواة المكثرين 
لشدة ملازمته لرسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ ويردد كلامه الشريف حاكيا عن 
من تكلموا فى المهد صفارا لم یدبوا علی الارض ؛ مبرزا خوارق العادات » ولا 
عجب - فتلك قدرة الله الفعال لما يريد فى صورة لا يتطاول اليها بشر ممن خلق › 
شارحا هدف القول ودواعیه » فما كان نطسق هؤلاء الرضع عبثا ولا لفوا من 
الحدیث » وانما لابراز حق معمی » وايضاح فضل مضاع ؛ ودفاع عن كرامة تكاد 
تهدر » وتبیانا لوقف دقیق خاف تلبس واختلط على أم الثالث ومعاصريها » بل 
هو مشكلة لا تجد حلا فى كل عصر ومصر وجد فيه جبارون وعتاة ظالون(۱) . 

)١‏ (لم يتكلم فى المهد الا ثلاثة  )‏ ورد فى الآثار الشريفة د أن الذين تكلموا 
صفارا کثیرون » وصلت بهم بعض الروايات الى احد عشر » وأقر هذا العدد جلال 
الدین السیوطی رحمه الله » وعلی هذا فالحصر الوارد هنا لابراز من تحدث رضیما 
مقیدا بوجوده فی الهد » وقذ دار خلاف طویل حول العدد و الكيفية لا اجد ما یدعو 
لاعادة التول فیها » فلیس هذا هو مجال العبرة والذکری » ولنقصر الایضاح علی 
من ورد ذکرهم فی حدیث الیوم . 

والاول : هو سيدنا عيسى عليه السلام » وقد ورد حديثه فى المهد فى 
موضعين » یهدیء من روع آمه - غی آولهما - حین استندت الی جذع النخلة » 
واشتدت بها الالام الحسیه والنفسية » فتمتت آن لو کانت لقیت حتفها قبل وضع 
وليدها » حياء من الناس ؛ وابتعادا عن لائمتهم » فلم يعهد فى الحياة وجود ابن 
بدون أب هنا أنطق الله عيسى فى لحظة ولادته تطييبا لقلب أمه وتسكينا 
لثائرتها » لتدرك يقينا معنى قول جبريل لها الذى حكاه القرآن الحكيم ( قال كذلك 
قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقتضيا) . 
ومنطوقه عليه السلام فى هذا الموقف العصيب نص عليه الكتاب العزيز فى قول 
الله تبارك وتعالى ( فاجاء‌ها الخاض الی جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا 
وكنت نسيا منسيا . فناداها من تحتها الا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا oobi‏ 
یات الکریمات رقم ۲۳ » ۲6 » ۲۵ ۲٩۸‏ ؛ من سورة مریم ) ۰... 

والحالة الثانية : حين أتت به قومها تحمله فاستنكروا مذا منها وقالوا : 
يا مريم لقد جئت شيئًا فريا ) . فلم تطق ما قالوا ولكنها لم تنطق ببنت شفة حيث 
أمرت ( بالبناء للمجهول ) بالصمت » وأشارت الى وليدها الذى كان يمتص ثديها 
حينذاك :» وزاد عجب القوم منها » وصاحوا بها . يا هناه ما هذا الخبل » ( كيف 
نكلم من كان فى المهد صبيا ) ؟فأنطق الله سبحانه سسيدنا عيسى للمرة الثانية بها 
ورد فیما نزل علی خیر رسل الله صلی الله وسلم » قال تعالى : ( قال انى عبد الله 
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا ۰.۰.. الایات الکریمات رقم ۲۰ » ۰۳۲۱ ۳۲ » ۲۳ من 
سورة مریم ) . ذلکم عیسی بن مریم الذی ثبتت نبوته ورسالته ثبوتا لا ریب فيه » 
ونحن نؤمن أنه بشر من البشر عبد الله ورسوله » ولیس خارجا عن هذه الدائرة 
فى حديث أبى سلمة انه من بنى اسرائيل » وكان تاجرا » عاف التجارة وعزم على 
سس سس سس تسس م د 

٩‏ - فالبشر یخدههم الظهر » لا یبهئون عن ما وراءه غالبا » فهذا عظیم لانه ملك ( بفتح الميم 
واللام ) وذاك حقیر لانه ( ملك ) بضم الیم وکسر اللام . ۰ 

والناس من بلقی خیرا قائلون له ( ما یشتهی ولام الخطی: الهبل ) . 

۷۷ 


التر هب واعتزال الناس والانتطاع الی الله عزوجل » فلا یلقی احدا ولا یکلم انسانا 
وتانس الى حديثه » ولحظة وصولها اليه كان مستغرقا فى صلاته فلم يسمع 
صوتها » أو سمع وآثر الاستمرار فى مناجاة ربه مفضلا اياها على اجابة امه > 
وقد ورد عن عمران بن حصين أنها جاءته ثلاث مرات وفى كل مرة ترجع أدراجها 
دون لقاء » فغضبت لذلك اشد الغضب ؛ وطلبت الى الله عزوجل آلا يميته حتى 
يريه وجوه الزوانى » ولم تدع عليه بالوقوع فى الفاحشة رفقا به » واستجاب الله 
الشريفة ‏ ثم عرضت نفسها عليه فلم يلق اليها بالا » ولم يعرها اهتماما ».وکانه 
لم يسينع:ولم تقل » وبلغ من شسدة فجورها وعهرها أن مكنت راعى غنم من.نفسها » 
فحملت منه ثم ادعت آن هذا الحمل من جریج » وشاع ذلك فی الناس » ومن الناس 
من يهشون لاسباءة الصا ين » ویحبون أن تشیع الفاحشة فی الذین آمئوا 0۷ » . 
وتکاکا معاصرو جریج علیه » وانهال مواطنوه علی صومعته هدما وتخریبا دون ترو 
ولا بحث عن الحقيقه » ونسوا آو تناسوا آن من عهرت تستسیغ کل شنیء » ولیس . 
الکذب ولا البهتان ذا بال عندهسا » ما بعد الفجور الشائن شىء يستقبح لدى 
حین وضمت ولیدها من ابوه ! فاجابت . ابوه جریج . فاتبلت الجماهیر المباخبة 
على صومعته بالفؤوس » ونادوه فلم يجبهم. » حتی سمع بحو انط صومعته تنهار ؛ 
غسسأل ما الخبر ؟ ولم يجد جوابا ! وأنزلوه وجعلوا فى عنقه غلا وريطوه الى 
الفاجرة وطافوا بهما مسالك مدينتهم » وقد روى أبو سلمة أن كبيرهم قال.له س 
والرواية عن رسول الله صلى الله عليه السلام ‏ ويحك يا هذا . كنا براك خير ' 
على الغلام وناداه . من آبوك ؟ فاجاب : راعی الغنم ؛ والناس من حوله يسبميعون 
"۳ فاعظموا آمر جریج وندموا على ما فرط منهم غی جنبه 4 وقالوا : كما نص 
الحدیث الشریف ( نبنی لك صومعتك من ذهب » قال : لا الا من طین ) ..ومکذا 
نجى الله عبد! من عباده الصالحین بخارقة لا یقدر علیها الا باریء النسم ببببحانه 
ولم يكن :مرائيا ولا خداعا . e‏ 
والثالث : ولید > خدعت امه مظاهر الجاه الزائل » وخلبت لبها آثار التعاظم... 
الغانى فظنت كما قيل ( کل الصيد فى جوف الفرا ) وان الجد والسمو تركز! فى 
فارس او قائد جیش التوت نحوه الاعناق وخضعت له الرقاب » فضرعت الراة الى 
الله أن يجغل: ابنها مثله فى مثل هذا الوضع العجب لها الفاتن لبصرهاء» وهنا . 
یصیح الرضیع من مهده ! مهلا يا أماه فأنت لا تدرين اين الخير . يا رب لا.تجعلنى .. 
مثل هذا الجبار التکبر » و ادخلنی برحمتك فی عبادك الخلصین . E N‏ 
واذاامشهد آخر من مشاهد الحياة العاتية القاسية يتراءى لتلك المراة فتتألم 
وتخثدى أن يلقى ابنها ما لقيت أمة مسكينة لا حول لها ولا طول » تناولتها السينة. 


۷ وقد: اوعد. الله متزعمى الزور و البهتان علی. عباده واصفيائه بالمذاب المهين فى الدنيا والآخزة api‏ 
۰ قال تمالی فی سورة النور الية رقم ۲۰ ( ان:اللین یحبون آن تشیع الفاحشة فى الذین آمنوا هم اداه .: 
عذاب اليم: فى الدنياوالآخزة. والمله يعلم وانتم لا تملمون ) . داشا را 
۱۸ 





السوء العفنة رامية ایاها باشنع ما ترمی به حركة كريمة أبية » تطعنها فى عرضها 
وتهدم کرامتها ثم لا تتورع عن آهانتها و العبث بها کأنها جماد لا يقام له وزن › 
ولیست نفسا عزيزه علی خالتها » یهتز عرشه اعظاما لا یجری معها » صاحت الام 
الرعوم . اللهم لا تجعل آبنی مثل هذه ؛ وهنا ایضا یمود الولید الی الاعتراض على 
آمه » ویقول اللهم اجعلنی مثلها » وتحار الام ؛ ولا تکاد تصدق سممها » یحمل اليه 
حوار ولیدها » وسرعة رده العاکس علیها » وهی لا ترجو له الا الخیر حيث كان » 
وتسائل ذلك الولید » ماذا دهاك یا بنی آوما الذی حملك علی النفور من الفارس 
البجل » وتطلب مکان آمة ضعيفة مهينة زاوية ذابلة یتبعها الصغار رمیا بالحجارة» 
والکبار طعنا بالالسن ؟ ویجیب الولید . آصیخی سمعا یا امة الله . فلا يغرنك 
مظهر من مظاهر الحياة الدنیا » فهذا جبار عنید لا برعی للحق حرمة » ولا یقیسم 
للخلق الكريم وزنا » خله عند الله عاتبة السوء » ولا احبها لی عاتبة » واما الاخری 
التی تزدرینها آو بالاحری اشحت بوجهك عنها » فتلك صاحبة الاكنة عند رب 
المالین 3 لانها تهان ولا تهین وتژذی ولا ترد الايذاء 8 فالحظوة لها يوم یقوم الناس 
لرب العالین » وتلك منزلة احب ان آنالها یا اماه . 

؟) قلت لصساحبى . الاترى فى هذا الحديث الشريف حب الله لعباده 
المصطفين الأخيار » وغيرته عليهم أن ينالهم أذى » وأجاب . انى لأعجب لتكلم فى 
المهد وما يزيل عجبی الا ثقتی وایمانی بقدرة الباریء الصور سبحانه » ولعل فی 
هذا الحديث ايماء الى ان البشر مهما بلغوا من کشف لاسرار الکون فهم عاجزون 
کل المجز عن الدنو من مجال الخوارق الالهية » ويذكرنى هذا بمحاولة قام بها 
بعضهم حین مزجوا ماء رجل وامراة » وجعلوا الزیج فی درجة حرارة الرحم 
لینظروا ماذا یصیر » آیمو ت‌الحیوان النوی ام یتطور بشرا سویا » ولا غرابة حین 
كان الفشل حلیف التجربة » وما بالهم اذا ارادوا ايجاد حياة يعمدون الى حياة 
موجودة يولدون منها » أن كانوا علماء حقا فليوجدوا غير الموجود وصدق الله 
العظيم ( أفرايتم ما تمنون . انتم تخلقونه آم نحن الخالقون ) والأعجب من كل ذلك 
ما يقوم به البعض من انكار لوجود الله ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون 
الا كذبا ) مهملين عقولهم » محاولين صياغة هذا الهراء فى قالب فلسفى يلقى الى 
الناس » وفی هذه الایام تقوم مساجلة علی الاثیر فی احدی العواصم الاوربية بین 
الصدقین والجاحدین » ویدعو البابا بولس الس‌ادس الى موتمر(0) یحضره 
الصدتون من الیهود والنصاری والسلمین مع الجاحدین الذین لا یژمنون باللسه 
لنری ای الفریقین خیر مقام واحسن ندیا » وان آية واحدة مما يجرى فى الكون . 
لتکفی برهانا لایمان واساسا لتصدیق » وقوة لیقین بالله ؛ ولکن ( وکأی من آية 
فى السموات والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون ) صدق الله العظیم . 


۸ یدعو آلبابا بولس السادس الی عقد المؤتمر فى ( فينا ) عاصمة النمسا » وقد اشارت 
اللیموند 110706 3.6 الفرنسية فی عددها 1۸/۱۰/۲ الی هذه الساجلات تحت عنوان حوار بين 
الکائوليك و الجاحدین ) Le dia Logue entre catholikgues et Athees.‏ 


فی مقالها الافتتاحی » وارجو الله جلت قدرته ان يوق البلاد الاسلامية المى الاشتراك فئ هذا المؤتمر 
بخيرة علمانها الفاقهین جیدا للفات الانجليزية والايطالية والفرنسية وهم کثر والحمد لله ولیکونوا من 
اللمین بمختلف الفلسغات الحديثة التی یم بها المالم الماصر فان تکون اللساجلات ميتافيزيقية بحتة » 
ولکنها عامة تتناول الاجتماع والاقتصاد بوجه خاص غالبا . 





۷۹ 





تشريم أبحادى بتصدى. لعالجة 
الأوضاع الطارئة والحوادث المتجددة 
۱ النظم العامة والبادیء الشسمملة 
والضوابط الاساسية والقابلة للتغیر 
والبقاء للشريعة لا سیما فیما جاعت 
به من قواعد ونصوص مرنة »© تت 
لحاجات الناس مهما تبدلت الاحو ال 
فالاسلام اذا لا یقف ازاء اية قضية 
طارثة موقفا سلبیا » متفاضیا عن 
حاجات الجتمم الستحدثة » وتطور 


البشرية السریع » غما من حادثة الا 


الشافعى رحمه اله لان الشريمة عامة 
تعم الأحداث جميعا بالحكم عليها كلها 
مباحه » ولا يقيل حكم مهما كان اذا 
جاء مصادما لشرعة الاسلام التى 
جعلها الخالق خاتمة الشرائع » وكاملة 
الجوانب ( البوم اکملت لکم دینکسم 
واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم 

فن الوم ان ةا وة 
الاجتهاد المقررة لدى فقهاء الاسلام 
كفيل برفد المجتمع بأحكام شرعية 
Nes‏ : 


للرکتور : وهی الزعیایے 


عمید کلية الشريعة - جامعة دمشق 


جديدة »؛ ومن عير المعقول . القول 
بخلاف هذا »2 لأن الاجهاد حياة كل 
تشريع » فلا بقاء لشرع ما لم يظل أمر 
الاجتهاد والرأى فيه حيا مرنا ذ 
فعالية وحركة ؛ اذ أن من مقشىضيات 
النمو وتطور الحی‌اة » وضرورة 
انتشار الشريعة الاسلامية فی العالم 
القول بان الاجتهاد معتبر / بل أنه 
فى رایی اهظم قرية نتترب بها الی 
الله سسبحانه وتعالی » لانه نقطة 
الارتکاز التی یقوم علیها الحکم بصلاح 
شريعة الا لکل زمان ومکان » 
الی الابد » وذلك هو جوهر الشر ع » 
وروحه العامة » و الهدف الاسمی من 
بعثة الرسل عليهم السلام . 

ونحن فى هذا العضر حيث تعقدت 
العاملات » وتضاعف السكان » 
وفترت العلاقات الاجتماعية بين 
الفاس » نرى أنه قد ظهرت بوادر 
السلبية وعدم الاهتمام فى الوسط 
الاسلامى » مع أن هذا أمر ممقوت 
فی نظر الاسلام » لان السلم دائما 
وآیدا عنوان التضحية و الایثار والبذل 
ومن شأنه آن یکون عضوا بناء فعالا 
طيبة لرفع. شأن ‏ الجماعة » ومثالا 
مقداما للعمل فيما يعود بالخير والنفع 


لامته والانسانية چمعاء » ولعلنا 


تما 
0 ( ومن یشاقن الرسول من بعد ما 
تبین له الهدى ويتبع غير سببيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
2 لآية ترشدنا الى أنه لا يكفى 
مشناقة ول عليه السلام 
ومعاداته » باتخاذ موقف سلبی مثلا » 
وانما لا بد من آن یکون فی وضع 
ايجابى يضم جهوده الى جهود 
المؤمنين » ويتبع سبيلهم فى نصرة 
الرسول والذب عنه 4 والانقياد له 
فيما يأر وينهى » والتصباون مع 
الجماعة فیما یجلب لها الخیر » ویدفع 
عنها السوء والشر » وهذا: خطاب 
شایل لجمیع السلمین حک‌اما 
ومحکومین . 
وايمان المؤمن بالله تعالی اعظم 
مصدر لتکوین قوة ایجابیة فی نفسه » 
تدنعه لان یتخطی عظائم الامور » 
وصعاب القضایا » بروح وثابة »© 
وحركة عنيفة لا تقیم وزنا لجبار ظالم 
وطاغ باغ » والشعور بالسوولیه 
النرتية آلتی اهتم الاسلام بتتریرما 
والتاکید علیها » خير معبر عن أن 
السلم امرو ایجابی لا یتیرب من 
واجبه » ویتفاعل مع غیره علی 
ل 
ثج ما یعمله من خر او شر ( كل 
مرت با کسب رشین) ٠‏ ( ولا تزر 
وازرة وزر آخری ) ۰ ( کلم راع 
وكل راع مسؤول عن رعيته ) ٠‏ 
وغرضية السعی علی الانسان لطلب 


الرزق » وكسب العيش » وعمارة . 


الکون 4 ودعم ائتصاد الامة » وتوفير 
القوة لها » دليل واضح على ايجابية 
١‏ فى ند ورد الواقعه 
الذى يلزمه ببذل أقصى نشاطه › 


ترق اكبر دليل علئ هذا فى قوله: 


وتوجیه اکبر جهده نحو تحقيق هدفه 


ورخائه ورفاهیته » ( فامشسوا فی 
مناکبها وکلوا من رزقه ).۰ 

( ولقد مكناكم فی الارض وجعلنا 
لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون ) ۰ 
( کلوا من طیبات ما رزقناکم ) ۰ 

۰ وااسیم بستمد خطته وشسعاره 

فى الحياة ۰ 0 وتفكيره ) 
ولا يقلدهم تقليدا 0 غي عقائدهم 
و عباداتهم و اخلاقهم وسائر RAE‏ 
واعمالهم » وانما ینبفی آن یکون یقظا 
حذرا عادلا مستقلا فى تفكيره 
وشخصيته »© وتكوين رأيه وتسسديد 
نظره » یقول رسول الاسلام علیه 
الصلاة والسلام . ( لا تکونوا امعة 
تقولون : أن ان الناس احسنا » 
وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا 
أنفسكم ۰ آن أحسن الناس أن 
تحسنوا » وآن أساعوا فلا تظلموا ) ٠‏ 
وهذا مثل زاس لتکوین الل 


لمیر مه یلید 
على أمر الا بروية وتفکیر ولا یججم 
عن شىء اله بعقيدة ود 
١‏ وفى سبیل الاصلاح وارادة الخير 
للبشرية كافة » تعتبر الدعوة الى 
الحق و الفضيلة ی ركنا أصيلا 
من اركان الاق ده فال مجلا 
1۳۹ » وتتساطه في سبيل الدعوة 


8 شل عن ایمانه وستلوكة ¢ ۳ 


بواجبه نحو الآخرين » والاهتهسام 
بالمالح العام للأمة بأسرها ( ومن 
احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل 
صالحا ) ( ولتکن منکم امة یدعون الى 
الخیر ویامرون بالعروف وینهون عن 
المنكر واولئك هم المفلحهون ) ٠‏ 
ولا یمکننا آن نجد کالسلم » صادق 
الدعوة الايجابية » محبا للانسانية » 
مفتاحا لنشر العمرفة والحضارة » 
e‏ 5 


چسم | معیدا لایصال مت للناس . 

روی البیهقی فی شعب الایمان 
قول النبى صلى الله عليه وس لم 
( من لم يهتم بامر المسلمين فليس 
٠‏ منهم ) او TETER‏ 

اهل الايمان بمنزلة آلراس من الجسد 
يام المؤمن لأهل الايمان » كما" يالم 
الجسد لما فى الراس ) ۰ وروی 
الأصبهانى وابن أبى الدئيا ( احب 
الناس الى الله أن للناس ) . 
6 

6 
لعياله ) . حبهم الى 
ثم ينتقل المسلم فى دعوته خطوة 

ايجابية » فیردع الظالم عن ظلمه » 
( آن الناس اذا رأوا الظالم » فلم 
يأخذوا على يديه » أوثمك أن يعمهم 
الله بعقابه ) ۰ ويوجة النصيعة لكل 
ال فة ر تاا و ٠‏ 
ويزيل معالم المنكر ويدفن فول 
الشر والفساد . (من رای منکم منکرا 


فلیغیره بیده » مان لم یستطع فیلسانه 
فان لم یستطع فبقلبه » وذلك اضعف 
الایمان ) . وذلك لان للمسلم رسالة 


اصلاحية فى هذه الحياة » حتى أنه 
جعل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
من أصول الاسلام ¢ وشسمار 
المؤمنين . ( کنتم خیر امة اخرجت 
a‏ با معروف وتنهون عن 


) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء 
بعض یامرون بالعروف وينهون عن 
لا يسكتون على ما يزون بطلانه . 
ثم إن الذى يتوج كل ما سبق 
ونحوه من رسم حدود ايجابية المسلم 
هو جهاد الاعداء الذی يعتبر ذروة 
لاسلام » والذى نحن الآن 


المتين والدرع الخصين الذى تنمو فى . 


ظلاله جذور الحرية والكرامة 
$ 


الائسسانية 4 لان المنطق يقضفى بأن 
الدعوة العالمية ‏ كدعوة الاسلام ‏ 
لا بد لها من قوة تحمیها » اذ آن ۳3 
والحرية » وکل الثل العلیا لا یمکن 
فى كلل "القوة :والغلية والتمكين فى 
الأرض ؛ لذا قال الله تعالى ( انفرو! 
خفافا وثقالاا وجاهدوا باموالكم 
وانفسكم ) وندد سبحانه بموقف 
الضعفاء والمستضعفين » والمتخاذلين 
الاين فتال جل وعز ( ان 
الذين توفاهم املائكة ظالی ان 
قالوا فیم کنتم ؟ قالوا کنا 
فی الارض قالوا الم تكن ارض ال 
واسعة فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم 
جهنم وساءت مصيرا ) ٠‏ 

وهناك جهاد معنوى من نوع آخر 
يدل على مدى ايجابية المسلم »2 الا 
وهو جهاد النفشن آو الجهاد الأكبر 
كما سماه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فالنفس البشرية ‏ كما هو 
معروف تنطوى على غرائز كثيرة » قد 


تتغلب علیها النسوازع و الاهواء اذا 


ترکت غطرية على سجيتها 6 فتسير 
بصاحبها نحو الشر » وقد تجرفه الی 
مهاوی الضلال والفساد الدائم » الا 
ان وازع الدین » وقوة الایمان یمکنان 
REE E‏ 
بارادته الفولاذية الشخصية على كل 
شهوة عارمة او طيش جامح » وبذلك 
بطارد وساوس الشیطان ٠‏ ( ان 
الذين اتقوا اذا طائف من 
الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ) ٠‏ 

قال عبد الله بن المبارك . ( 
الصالحين كانت آنفسهم توافيهم على 
الخير عفوا وان انفسنا لا تواتينا 
الاكرها) . 


یتصو 
هو الائزواء عن المجتمع 4 أو الاتتصار 


على القليل » وائما هو فضيلة رفيعة 
يستمان بها يي د 
قال الاسام الغزالى رحمه الله ( والزهة 
عبارة عن أنصراف الرغية عن النسىء 
الى ما هو خير منه ) والزهد ايضا 
الحسد والحقد » والتطلم ال ان 
ایدی الناس » قال تعالی . 
( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به 
ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا 
ا ا 1 عليه 
. (من آصبح وهمه الدنيا » 
شت“ شنت الله علیه امره » وغرق عليه 
ضیعته » وجعل فقره بین عینیه » ولم 
ياته من الدنيا الا ما كتب لله » ومن 
آصیح وهمه الاخرة » لله له 
ات زا عليه ت ول 
غناه فی قلبه » واتته الدنیا وهی 
راغمة ) . فالزهد ‏ اذن ‏ عامل 
من عوامل القضاء على السلبية » 
ودفع النفس الى الايجابية . 
وقة تلو ليشن الو فاط الترغیب 
ى العزلة عن الناس » تحت ستار 
مبدأ ( التصوف ) © وهذا من أكبر 
الخطأ » قلسن القصد من التصوف 
مو الانعزال : فى الزوايا ؛ والبعد عن 
مخالطة ١‏ د » أن لا خطر فى 
المخالطة المنظمة » وانما الخطر فى 
العزلة الکبوتة » لآن من السسلم به 
آن الانسان مدنی اجتماعی بطبعه » 
وفی العزلة قتل لادمیته » واهدار 
لکرامته » وتعطیل لواهبه وقدراته 
وفاعلياته » وامانته لشاعره 
واحساساته » فلا بد اذن ‏ من 
مخالطة الانسان لاخیه الانسان » 
ولکن غی ظل من الرقابء الذاتية » 
والاستجابة لنداء الضمیر والوجدان 
وتقدیسر للمخاطر 4 وكوف من الله 
سبحانه » وفی ذلك تصحيح للسلوك 
وتحقيق للتقوى ومراقبة الله التى 
امرنا بها » وحينئذ يزداد الثواب » 


ویرتفع الانسان الى مراتب اللاش که 
الاطهار 
ومن الجرب ان الانتكاس او التعثر 
نعزالی ٤‏ يقول سيدنا عمر رضى اله 
ا 5 
ن O ET‏ 
فى صومعته » أو عابد ناسك فى قمة 
جبل شاهق أو عاكف فى غار © لم 
يتمالك نفسه من الوقوع فى الخطيئة 
خینیا اخلط بغيرة من آشا » اذ آنه 
لم يتعود على مجاهدة نفسه 6 
وتصعید غرائزه وتعدیلها » فغی وسط 
یمج بالهرج والرج » ویموج بالنتنة 
اقرا اذا د الانسان الخروج 
من المازق منتصرا » فتلك نعمة من 
اعظم النعم ¢ وجهاد مثمر 4 یجمل 
الجاهد لنفسه متصفا بصفة الرجولة 
الحتة والبطولة النذة » وهذا فى 
الواتع هو « القدیس الطاهر » الذی 
ترفع عن الدنايا » لا ذلكم ( القديس ) 
و 0 
لهذا كان شاب هذا العصر الذى 
توفرت أمامه كل وسائل الانحراف 
هو المقرب عند الله ان استطاع النجاة 
من مزالق الشيطان »© والتغلب على 
الله عليه وسلم » 1 سبعة يظلهم الله 
تحت ظله يوم لا ظل آلا ظله 
منها و وف ا ن علا 
الله ») . 
من 0 الخطو ات التی تراعت 
ن الاسلام دين قائم علي 
RR E‏ العتيدة 
والعبادة والمعايلدة والتسصرف 
وال اوك والاخلاق وجمیع نواحی 
الاصلاح والتقدم والحضارة . 








فرض الله سبحانه وتصالی عا 
السلمین صیام شهر رمضان » بنص 
ية الشرينة ( شهر رمضان الذی 

من الهدى والاركان فمن شهد منکم 


الشسهر فليصمه ) . 
الْننلی + ين لفجر الى 


الشمسن. ) e‏ ا الآية ا ش 


( وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط 


الابيض من الخيط الأسود ه من ٠‏ الفجر 


(عبادة قدیمة )" 


وليس صيام رمضان هو اول 


صوم فرضه الله علی الانسان » فلقد 
فرض الله حل شاأنه على عباده 
الصوم فى مختلف الادیان > وقديم 
الزيان. 4 ۰ فیقول سسبحانه وتصالی 
( يا ايها الذين آمنوا كتب 
الصيام كما كتب على الذين من قبلکم 
تتقون ) . وقد ورد غی الکتب 
امتداولة من التوراة والإنجيل ما ينيد 
EE‏ غريضة فرضها الله على 


0 ولا يقرت حال الصوم الاضی . 


او هیئته علی وجه الدتة . ۱ 
ود یکون السوم ثبل ذلك مشابها 
لصوم | السلمین » وقد یخالفه فالصوم 
فى اللغة هو الإمساك » فليس كز 
صوم اإمسساكا عن الأكل والشرب › 


فقد خرن القستوم E‏ ۰ 


وتمالی شد رشن غل 0 


32 


1 


داد : عبرالرناق نوقل 


يكم الميسوه 
تا ال دشر و دا تسا 0 


5 ۱ 


زکریا الصوم عن الکلام ثلائة ایام » 


" وذلك بنض الآية الشريفة « قال رب 


اجعل لى آية قال آيتك الا تكلم الناس 
ثلاثة ایام الا رمزا(۱) ) كما أمر به 
3 بنص الآية 0 ١‏ غاما ترین 


رت ويا ا فلن کلم Las‏ 
لتسيا ).. 1 


ولا کانت ادا ا 
الله سبحانه وتعالی على عبده. » 
انها تسستهدف خير العبد فى الدنيا 


والآخرة وانها إنها : ضرعت لصالح ١‏ 


الفرد والمجتيع » فقد بحث العلماء 
فيما يحققه الصوم للصائم والمجت 
الذى يعايششيه . وقالوا إن حكمة 


الصوم إنما هی ما تثیره من شفقة 
على 0 عندما يكن الصاتم. الم 
واتار ؛ ما يعاونه به فى. حياته » 
ویس‌اغده علی معميشته » وبسذلك 
قاط ال ا ا 
والتعاون 2 و التساند 1 2 
يشايعهم : هی إفسارة الشك بأن 
تساعلو! دا يصوم الفقير وليس 
عنده ما بعطیه ؟ ولاذا یصوم الغنی 
الذی تتصدق 6 ويبذل من ماله اکثر 


لقا ان اس ؟ 


ولقد چاء رد العلمى على دة 





: , من سورة آل عمران‎ 6١ آية‎ )١( 
. سورة مریم‎ " 0 
4 


ا 


الحناولات عندما اتسیعت؛ آفاق 


البحسث » ووضعت العسادات. 


ال(سلامية موضعم الدراسات العلمية» 
إذ أظهر التقدم العلمی اهدافا عديدة 
على الفرد والجتمع) ٠‏ 

) الصوم والطب ( 

الصس‌وم علاج من درآ تصيب 
(نسان العصر الحدیث » نتيجة لزيادة 
کمیات غذائية » وما آدخله من وسائل 
صناعية لتنويع اصنافه ؛ وتغییر 
طعومه » وتعدد الدراسات أمراضا 
كثيرة : منها اضطرابات الامعاء 
المزمنة » وزيادة الضغط الذاتى » 
والتهاب الکلی الحاد.؛ وامراضن القلب 
الصحوبة بتورم والتهابات الفاصل 
وکثیر من الامراض الجلدية وغیرها » 
كما أنه وقاية من أمراض أخرى 6 
مثل البول السکری والتهابات الکبد » 
وتجرى حاليا الأبحاث المعملية التی 
تؤكد أن الصوم فی ملاج مرض البول 
السکری مع اتخاذ اجراءات معينة فى 
فترة الأكل بعد الفروب حتی النجر . 


والصوم يذيب البؤرات الصديدية 


التی تتکون فی الجسم » وهی سموم 
اذا تراکمت سببت آمراضا خطیره » 
ونتجت عنها التهابات تصيب أجهزة 
الجسم داخليا وخارجیا » وکما 
الدکتسور ( روبرت بارتولو ) : 
الص‌وم من الوسائل انس الة 9 
التخلص من الیکروبات » لا تسببه 
من اتلاف للخلایا الصابة » ثم اعاده 
بنائها من جدید . 
والصوم یقلل الاء فی الجنم اثناء 
النهان » وهذا ندوره یدعو الی شلته 
الجلد » وبذكك تزداد و 
الجلد للأمراض الجلدية . . . : 
ولذلك فقد جاء ذکر الصوم فی 
(۲) براجع مقال « الاستشفاه بالصسرم 
اللشور فی هذا العدد . ( الوعی ۷ 


الوسوعات الطبیة تحت باب العلاح 
بالفذاء » وتقرر آحدث نظریات هذا 
العلاج » انه لا بد للانسان ‏ لا سیما 
كلما تقدمت به السن ‏ أن يصوم 
وما فی الاسبوع علی الاقل » أو 

سبوعا فى كل سهر » والأفضل أن 


يصوم ثسهوا كل عام » على أن يراع 


فيه الدقة فی الغذاء ۰ ولقد اتجهت 


بعض دور العلاج الحديثة الی الصوم . 


كوقاية الانسان من الامراض » بل 


ولعلاجه ‏ ومن هذه الدور مصحة _ 
الدكقور ( هنريخ فى درسون ) : 


والدكتور ( مولر ) وغيرهما ٠‏ 
) الصوم والكائنات الحية ) 


و ات الابحاث و الدراسات . آن ۱ 


الت الحی 2 | 


جمیعها ¢ لفتر ات معينة ومنتظمة 2 
وان هذا الصوم انما هو الوسيلة التى 


ا هذه وا هی( 


سلالاتها 1 ومقاومة e‏ الطارئة 
المادية ‏ التى قد تتعرض لها فى ١‏ 


تصوم لفترة كل عام 
وغيرها يصل 00 الى عدة 
شهور » والنباتات کذلك تصوم لفترة 


تخرج بعدها اور آقها الجدیده 4 وتبدا ۱ 


0 010 


حياة الربيع قوية مزهرة تفيض 
بالحيوية والجمال » بعد اله 
الطويل فى رقدة الشتاء الهادئة - 
وتشير الدراسات الى أنه حنی 
التبائل التی لم تصلها دعوة الرسل ؛ 


ولم یظهر بین افرادها اتبیاء » ولا : 
تعتنق رسالة ترکن الی دین » نجدها . . 
او سا ل 


لفثرات قد ۳ ثد ثطول ا تقصر ده ۳۷ 
الصوم عن الغذاء يحافظ على وظينة 
أساسية هامة وحيوية عند الإنسان » 


<o 


هی وظيفة التکیف علی قلة الطعام . 
وقد كان البحث عن هذه الوظيفة 
ودراستها من اهم ما اعتنى به ١‏ 
الحديك فيقول الدكتور | العسيسا 
. كاريل ) الحائز على جائزة نوبل فى 
الطب والجراحة فى كتابه ( الإنسان 
ذلك المجهول ) عن هده الوظيفة 
مانصه : 
( آن کثرة وجبات الطمام 
وانتظامها ووفرتها » تعطل وظيفة 
آدت دورا عظيما فى بقاء الأجنالس 
البشرية - وهی وظيفة التکیف علی 
قلة الطعام ۰ کان الناس فی الزمان 
الفابر یلتزمون الصسوم فی بعض 
الاوقات » وکانوا اذا لم ترغمهم 
المجاعة على ذلك يفرضونه على 
انفسهم فرضا بارادتهم ۰ وان الاديان 
كافة لا قفتا تدعو الناس الی وجوب 
الصوم. » ه. 
« بحدث الحرمان عن الطصام 
اول الامر الشعور بالجوع » ویحدث 
أحيانا بعض التهیج العصبی » ثم 
يعقب ذلك شعور بالضعف » بيد أنه 
يحدث الى جانب ذلك ظواهر خفية 
اهم بكثير منه ء فان سكر الكبد 
يتحرك » ويتحرك معه الدهن المخزون 
تحت الجلد ¢ وبروتيمات العضل 
والفدد وخلایا الکبد » وتضحى جميع 
الاعضاء بمادنها الخاصة للابقاء على 
کمال الوسط الداخلی وسلامة القلب» 
وان الصوم لینظف ویبدل انسجتنا » . 
وبدهی آن الصوم الذی یحقق هذا 
المدف هو صسوم الست مين هن 
رمضان » ولهذا نجد آن الصوم فى 
الإسلام أشد من كل صيام عرف من 


قبل . وما ذلك الا لجابهة الحالة. 


الجديدة للانسان التى قلت أو زالت 
فيها الجاعات » وانتشرت الرفاهية 
غیها توافر الرخاء ۰ 

ودر اسات علم النفس قد اکدت 
1 


أن الصوم يعتبر خير وسيلة لتربيية 
النفس » وتقوية الإرادة اذ أنه وسيلة 
ايجابية مملية لفرس الامانة نی نفس 
ااشتان:» لیس هناك ماهو ار 
فاعلية لتعويد الإنسان الأمانة من أن 
يفرض عليه الجوع والعطش فى مطلع 
شبابه ویجد الاکل والشرب فی متناول 
يده فلا يمنعه عنة غير اعتقاد أن الله 
يراقبه ©» فینشاً وقد اعتاد الامانة . 

وکل وسيلة آخری لتموید الطنل 
الامانة کالتصص تتلی » او الواعظ 
تلقی » آو الدروس تعطی ؛ انما ھی 
وسائل نظرية » بینما الصوم وسيلة 
عملية . والفارق بین الوسیلتین جد 

والصوم یخلق فی نفس الإنسان 
وا نع ی ابر 
والعطش والص‌انی الجنسية طوال 
وحركة » یهون علیه الصبر علی 
رها 

وکذلك تقرر الدراسات النفسية 
أن الصوم من اهم السبل لتقوية 
الإرادة ‏ فالائسان يترك طعامه وهو 
فى أآشد الحاجة اليه » ويبتعد عن 
الاء » وهو فى مسسيس الحاجة له » 
وهذا يوحى اليه بالثقة »2 وينمى 
عزيمته » ويقوى إرادته » كما أن 
الصوم يحرر الإنسان من سلطان 
العادة » لد فی الصوم یغیر الانسان 
عدداته كلها تغييرا شسابلا وتاما 
وقاطعا ۰ 


( مع علم الاقتصاد ) 

و الدر اسات الاقتصادية نقول : انه 
لو فرض ان الإنسان سيتبع فى شهر 
رمضان ما يتبعه فى غيره من 
الاشهر » بالنسبة لکمیات الطمام 
فى الوجبة ‏ ولا بد أن يكون ذلك 
اقل كما يوصى به الدين والطب س 
لوجدنا أن الإنسان بدلا من تناوله 


ثلاث وجبات فی الیوم والليلة » 
تختصر فى شهر رمضان الى وجبة 
واتار أن سور دای 
نصف الوجبة © فيكون الانسان قد 
اقتصد نصف ما يتكلفه فى الغذاء » 


وكذلك يظل الانسان ممتنعا طوال” 


صومه عما اعتاده من مشروبات 
ومکیفات » ومهما تناول منها بمد 
افطاره فلن تزید على تصف ما كان 
يتناوله 4 وبذلك 0 الانسان قد 
اتتصد فی رمضان نصف نفقته 
تماما . هذا اذا لم تتحكم فى نفسه 
العادات الدخيلة علی رمضان » وهی 
. الاستعداد له بمختلف انواع الطعام 
والاسراف فى ايجاد أطعية 0 
برمضان © قد تکلفه فوق ميزانيته 
التی یسیر علیها طوال السنة وهذا 
مما لا شك فيه بعيد عن الصيام 
وحکمته . 
( مع علم الاجتماع ) 

والدراسات الاجتماعية تقر ر أن 
الصوم وسيلة ايجابية فعالة لاعلان 
الاکل فی مجتمع ما انما یتم فى 
لحظة و احدة للجمیم » و الافطار کذلك 
لا فرق بين غنيهم وفقيرهم © کبیر هم 
وصغيرهم » أميرهم وعاملهم © كها 
انه يشير الى حقيقة الوحدة بين 
الشعوب الإسلامية » وان هذه 
الشموب ایا کانت فکلها تکون الامة 
الاسلامية » اذ يشملهم الص‌وم 
باحساس واحد . ويربطهم برباط 
واحد » وكذلك فان ما للصوم من 
تأثير فعال وقوى على اخلاق الصائم 
التى يجب أن يأخذ بها نفسه يجعله 
ينشر المحبة بين افراد الآسرة © ويعيد 
شملها اذ تجتمع حتيا على مائدة 
الإفطار » وقبلها وبعدها » ثم يجتمع 
أهل الحى فى صلاة العشاء » وفی 
التراویح . 


من الغذاء لا تتجاوز ۲ 


ولا شك أن ات أفراد ١‏ 
OEE‏ » وتآلفهم » وتعا 
وبذل الغنى قدر 6 الى 2 
ومعاونة القادر للمحتاج والصفاء 
والسلام كل. ذلك أمر ملحوظ ومؤكد 
مما لا يقبل الشك أو الحدل طوال 
شهر رمضان . 

ولقد قررت التج‌ارب العملية 

والابحاث العملية آن العمل الذهنی 

والعقلى يتحسن بالصوم » أذ يتسبب 


المعدة وأجهزة ۱ EEE‏ فى 
عملیاته » فیقل بذلك النشاط العقلی 
والحدة الذهنية . 


ما زال العلم یجتهد لیظهر مزیدا 

من اهداف الصوم التی لا نهاية لا 
بالنسبة للفرد بالخ فى الحياة 
الدنیا» علاوة علی حسن الجزاء 
وجميل الثواب فى الآخرة ١,‏ ولعل هذا 
بعض ۱ تفسير الآية الشريفة ( وان 
تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون ) 
١‏ صدق الله ا 1 ۳ 9 





(4) نحب أن نشير هنا الى أن هذه الفوائد 
التى يجتهد العلماء فى حشدها انما هى آثار 
طيبة للفريضة التى تعبدنا بها الله سبحائه » 
ولکل امر من اوامره حكمة وهدف . ولكنا 
نشیر کذلك الی آن الصائم لا بد أن يقبل على 
صومه امتثالا لامر الله وطاعة له » لا مراعاة 
لهذه الفوائد التی التمسها العلماء و الباحتون 
للصوم حتى يجد عند الله ثواب الامتشسال 
والطاعة . وهكذا فى كل عبادة فرضها الله 
علينا : روحها الطاعة والتعبد والامتثال . 
واذا لم تتحقق فيها هذه الروح فقدت وجودها 
وهدفها » وفقد الانسان بالتالی کل ثواب 
علیها . ولا شك ان ما بنضم لهذه الروح من 
فوائد تنكشف حينا بعد حين آمر يزيد المؤمن 
ايبانا بربه ودينه . 

« الوعى » 





۷ 





لو يم و E‏ هذه المجلة* ان ار 
ااك الصهي ۳ وتعضیده س هوق الاغراش | رن ك EE‏ 
ی 2 وهی الشاعر القرونژ ری . وهذه حقيقة » لان الساسة 
وعد بور والعمل على تنفيذه ‏ یترعون کاب الذی یعتبره الیهود کتابهم 
الشعوب الاوروبية والامريكية بوجه عام 

وقد بنى الصهيونيون دعواهم على ماجاء فى الكتاب من أن الله وعد ابراهيم 
أو ( عقد معه صفقة ) لآن هذا اله الذى نصوره اليهود كان .-- وذلك كما يقول 
العالم امرخ « ولز » سن كان إلها تجاريا » اتفق مع ابراهيم على ن يعطيه 
يقرا الأورو يون والامریکیون لاط بنی اسر ائیل فی هذا الکتساب 6 وهی 
تصص مطولة متعددة » آو لا یقرعونها ویکتفون بعناوینها او یسمعون نبذا منها 
فی الکن‌ائس » فیخیل الیهم آن ملسطین لا زالت کما کانت فى تلك الازمنتة 
السحيقة » وان التاریخ وقف عندها فلم یخط اية خطوة واحدة منذ ثلائة آلاف 
عام أو أكثر ا 

وهذا الوعد ای با E‏ 
بالادلة التاريخية . وکثیر من الأسماء التی ذکرت فی هذا ( العهد القدیم ) 
0 وهمية ؛ وکثیر من القصص و الاخبار التی وردت ما هي 

ولذأ يجب أن نبين هذه الكل من الوجهة الطلتية : 


غالحقيقة التاريخية الأولى والثابتة من هذا. الكتاب نفسه ( العهد القديم ) 
۸ 


للرکتور : ضاءالرین الریست 





وهو ( قوراة اليهود ) وأيضا من كل المصادر الأخرى ( أن هذه الارض : ای ! 


وان الجماعة العبرية » التی E‏ ت اتل او اليهود ؛ كانت طارئة ' 


غريبة علی هذه البلاد » اجنبية عنها . لآن إبراهيم ‏ جد هذه العشيرة البدوية 


يما یزعمون -- اصله من بلدة ( اور ) فى بلاد الكلدانيين فى جنوب العراق © ١‏ 


وکان کلدانیا . وعبر هو عن نفسه حينما جاء إلى أرض كنعان بأنه  :‏ كما 


ورد غی هذا الكتاب نفسه ‏ ( غريب ) و ( نزيل فى أرض غربة ) 0 


اینه اسحاق أن يتروع #وايضبيا حفیده يعقوب الذى سمى ) 0 


ل هذا الکتاب علی آن جمیم آبناء یعقوب - ای بنی اسراثيل ‏ ولدوا فی 


تلك الجهة أى فى العراق خارج غلسطين . 
و هر ابراهم ولا كريكه فى فلن بل ترخا انز مصر ؛ وتجولوا 
ثم رجعوا . ثم استدعی یوسف بعد حادث مؤامرة له اة بوب 


و ۲ ۲ او که 
2 نس وبند حون نج السحارى يضر درن ؛ ثم تمکنوا من دخولها غی عهد ۰ 
يوشع مغيرين »© وذلك بعد زمن ابراهيم بستمائة أو سبعمائة عام » حيث أن 
المؤرخين يقدرون أن ابراهیم عاش فى القرن العشرين قبل لد او القرن ۱ 
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إنه لم یتحتق لا إبراهيم ولا لذرينه طيلة سبعمائة عام . فهل كان وعد الله کاذبا 
سر ل ا 
ا ل لت ع هذا الو و 


مذ ذل بنو اسرائيل” مذه البلاد ظلوا فی حروب متوالية مع اهل البلاد - 


۹ 


الاصلیین : من كنعانيين وأموريين وآدوميين وفلسطینیین » وغیرهم ممن ذکرهم 
عديدة » فلم يستطيعوا إلا أن ينشمئُوا فى القرن العاشر (ق. م. ) ملکا صغيرا 
اغى عهد داود فابنه سلیمان » لم تزد مدته عن ثلاثة وسبعین عاما . وكان فی 
الواقع تحت وصاية ملك مصر من چهة وملك صور من جهة آخری . 

ثم أنتسمت هذه المملكة وظلت فى حروب واضطرابات ¢ حتی جاء آخیر ا 
ملك آشور ( سرجون ) وذلك فى عام ۷۲۱ ق. م - فقضی علی دولة اسرائیل 
فى الشمال »؛ فانتهت من التاريخ . ثم جاء ملك بابل ( بختنصر ) فى عام 
واحرق هيكلها » ونقل من بقى من الإسرائيليين اسارى آذلاء إلى بابل فى 
العراق » حيث بقوا فى الأسر مدة طويلة . 

فمنذ هذا التاريخ الثابت : أى منذ سستة قرون قبل الميلاد ( أو منذ اكثر 
من النی وخمسسمائة عام ) انتهى التاريخ السياسى لبنى اسرائيل أو اليهود فى 
فلسطین . وبعد آن انقضت مدة السبی و ملك الفرس بعسودة من بقی 
منهم » رجموا رعية خاضمین لدولة الفرس » ثم الیونان » ثم الرومان » الی آن 
چاء الامبراطور ( طیطوس ) نطردهم من القدس ؛ واحرق الدينة وبنی مدينة 
آخری علی آنقاضها » وذلك فى عام ۷۰ » فصاروا منذ ذلك الوقت مشردین فی 
انحاء الآرض منبوذين مكروهين من جميع شعوب العالم » ومنذ هذا التاريخ 
ای منذ نحو عشرین قرنا - انقطعت صلتهم بنلسطین . 

وكل هذا تاريخ قديم باد وانتهی و اندثر » کا اندثرت تواریخ کثیر من 
والآراميين والادوميين وغيرهم . فلا يمكن أن يفكر أى عاقل فی اعادة الاحداث 
البائدة » ورد عجلة الزمان إلى ما قبل ثلاثة آلاف عام أو نحو ذلك » واعادة 
تقسيم الآراضى كما كانت فى قرون بعيدة قبل الیلاد . فهذا منتهی السخف » 
بل هو التخريف والجنون بعينه . ولكن هذا السخف والجنون هو فكرة 
الصهيونية » التی سمی الاستعماريون البريطانيؤن » والامريكيون الى اعتناتها 
والساعدة علی تنفیذها ۰ 

انه ومنذ القرن الاول قبل میلاد السیح صارت فلسطین (قلیما رومانیا » 
الاسلام وجاء العرب فى التصف الاول من القرن السابع وکانت صله الجزیر ة 
العربية والمرب بفلسطین متصلة من اقدم العصور ‏ فحرروا البلاد من حکم 
الروم » واصبحت فلسطین من ذلك الوقت جزءا من الدولة العربية الإسلامية » 
وکملت طبیمتها العربية » وبتی العرب فیها » واتصل تاريخهم آربعة عشر قرنا 
ضد الروم » ثم ضد الصلیبیین ؛ ثم ضد التتار » ثم جاهدوا ضد الاستعمار 
الاوروبی فی العم الحديث > وسعوا الی الاستقلال . وفلسطین العربية 
ما هى فى الحقيقة الا جزه من سوریس الکبری - او اتلیم الشسام العربی 
العروف - وما هی الا جزه لا یتجزا من الوطن العربی الکبیر » الذی یمتد من 
المحيط الاطلنطی الی الخلیج العربی » والذی یشغل النطقة التی تسمی الیوم 
لشرق الاوسط » وهی جارة وشقيتة الاتطار العربية اخواتها : مصر وسوریا 
ولبنان والاردن والحجاز والعراق وجزيرة العرب » ووراء‌ها الاتطار العربية 
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الباتية : السودان والغرب العربی 

هذه هى الحقائق التاريخية الثابتة > وهذه الحقائق هی التی تحداها 
الاستعمار البریطانی الفاشم التجبر » حین اخذ ینفذ الفكرة ١‏ الصهيونية بالقوة » 
وهى التى يتحداها اليوم الاستعمار الامریکی الجاهل التعصب ‏ إذ يساند 
الباطل ایضا ویدعمه بالتوه ۰ 

ونعود الآن الى الوعد ١‏ أو ١‏ 2 الخرافة التی بنت 
ا م وموم وهو الخرافة التى 


فهذا E‏ ابراهيم . وابراهیم ‏ على ` 
ما يفترض المؤرخون ‏ عاش فى القرن العشرين قبل اليلاد : أى منذ اربعين 
قرنا بالتمام والكمال . فمن أو ما الذى يضمن أو يثبت صدور مثل هذا الوعد أو 
. غیره » آو وقوع ای حادث نی ذلك الزمان القصی -- ای قبل اربعة آلاف عام ؟! 
فهل هذه حقيقة علمية ؟ اللهم إلا اذا كان هناك نقش علی صخر او حجر اثری » 
وجد مدفونا تحت طباق الارض . . وهذا لم يوجد . فلا سند لهذا الوعد المدعى 
إلا كتاب اليهود فقط . 

فما حقيقة هذا الكتاب فى ميزان العلم أو التاريخ ؟ 

يتفق المؤرخون والباحثون ‏ من الأوروبيين قبل غيرهم ‏ على أن كتاب 

الود ذا 2 القديم لم يكتب فى صورته المعروفة إلا فى 
القرن الخامس أو الرابع قبل الميلاد . ومعنى هذا أنه كتب بعد عهد ابراهيم 
ا 6 وعد الحقيقة لا تحتاء ال 

والعلماء الذين درسوا م الكتاب وجدوا فيه أخطاء مادية 6 ومبالفات 4 
آساطیر بابلية آو فارسية آو قديمة . ولا توجد ادلة تاريخية تثبت وجود 
اسماء وهمية وشخصیات خرافية ۰ 9 

والی جانب هذا تحوی هذه القصص ذکر افمال تعد فضائح او جرائم 
منيسوبة الى الأنبياء وبنى اسر ائیل » ویتردد المرء فى إيرادها لولا أنها موجوده 
مفصلة فى نصوص الكتاب المقدس » المنشور الذى يقرؤه الناس جمیسا . 
فمن أمثلة ذلك ٠‏ 

أن لوطا ( النبى ) باشر ابنتیه واحدة بعد الاخری وهو سكران » بعد ان 
سقتاه ابنتاه خمرا لیزنی بهما » فحملتا منه وخلفتا ذرية ( سمفر التكوين : 


الاصحاح ۱٩‏ ) . 
و یعقوب وهو ( اسرائینل ) غش اآباه اسحاق ‏ متآمرا مع أمه ‏ 
فانتحل شخصية آخيه ( عيسو ) وسرق إرث أخيه بهذا التزوير ( تكوين : 

الاصحاح ۲۷ ) 
ا الاين الاکبر لیعقوب اعتدی على زوجة ابیه ( تکوین : 

الاصحا fo‏ ( 
وآن يهوذا بن يعقوب لقى ام اة E‏ د بز دوي ا بي 


وهو جد ( داود ) ٠‏ ( الاصحاح ۲۸ ) . 


۳۱ 


وقد تاد ۱ * الأضحاج به 09 

وان ( النبى ) داود لح زوجة جاره من ی عل ی السطح وهی تستحم » فارسل 
اليها واحضرها وزنى بها > د ثم ارسل زوجها الجندى الى جبهة القتال ليهلك 
٠‏ وان سليبان ( وهو أبن المراة السالفة ) كانت عنده الف آمراة من مختلف 
الاجناس ‏ وانه تابعهن فى عبادة الأوثان © وكفر بالله ( الملوك الأول : 
اصحاح ۱۱ ) . 

وان الرب آمر ( هوشع ) - النبی - بان یم‌اشر الزوانی ( هوشع : 
اصحاح س او ۲) . 
۱ و 

و الکتاب مملوء بالحث علی التدمیر والقسوة وسفك الدماء . 
٠‏ ويكفى هذا لبيان طبيمة هذا الکتاب ( المهد القدیم ) وهل هو ( مقدس ) 
:من عند الله ؟! 
| والحقيقة ان التوراة الاصلية التى انزل الله على موسى .وهى التوراة 
التى ورد ذكرها فى القرآن المجيد ‏ 'قد فقدت بعد عهد موسى أو شوهت . 
ل تم ۳ 11 آنا( العهد 
ایام السب على ما حقق المؤرخون - نیو کتاب وضعه انلس 4 
ع ا ا ا صورة من 
اواحلامهم » یتضمن بعض آخبار تاريخية » لکنها مخلوطة بکثیر من ن الاساطیر 
والإضافات ۰ ولما كانوا وهم أسرى فى بابل یحلمون بالعودة الى الأرض 
التى نفوا منها » فقد لفق لهم الخيال أن يتوهموا أن الله كان وعد ابراهيم » فى 
الزمن التدیم ؛ آن یعطیه هذه الارض له ولذریته » ويخرج منها اهلها الكنعانيين 
روغیرهم » لأن الله لا يحب من جميع خلقه سوى تبيلة العبرانيين بنى اسرائيل ! 
وهذه هى فكرة الاحتكار والأنانية التى تمثل الطبيعة اليهودية . هذا الوعد 
المزعوم ما هو إلا وهم فاسيد » وهو وعد مكذوب مدسوس على الله تعالى . 
و الله انه ریه منه وان ییون عليه » ویکتبون الباطل بأيديهم + وضصدق 
الله تعالى إذ يقول فى القرآن الكريم : ١‏ فويل للذين يكتبون الكتاب يايديهم ثم 
يقولون هذأ من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل 
لهم مما یکسبون » ۰ 

هذا الوعد لذن خزافة + والتهيؤتيتةات ون تغرزة التودة الن: ارظن 
" الوعد » آو الارض الوعودة -- تقوم على هذه الخرافة ٠‏ فهى زيف وتخريف 
"وی اطل ۰ وما كان يمكن أبدا آن یکون للباطل کیان » لولا أن قوة الاستعمار 
الفاشم التعصب الجاهل تسنده وتویده ... 

وقد خلص لنا من هذا البحث اثبات هذه الحقائق 

» ض كنعان منذ القدم‎ N 
وكنعان فرع من الجنس العربی » وان العبرائيين أو بنى اسرائيل كانوا اجائب‎ 
4 :اطارئين على هذه البلاد 4 وبعد أن بقوا غیها زمنا وسط سکانها الاصلیین‎ 
پاذو! وفنوا نی الایم کما بادت العناصر "التديمة » وان فلسظین صارت منذ‎ 
حتى جاء‎ ٠. ترون قبل ايلاد ولاية فى دولة الفرس » فالیونان » ثم الرومان‎ 
۳۳ 


العرب والاسلام فحرروا البلاد من حکم الرومان » وسکن العرب البلاد فکملت 

طبیعتها العربية » واستمرت فلسطین عربية » اربعة عشر قرنا متتالية : من 
القرن السابع الی القرن العشرین » وهی عربية مثل سوریا والاردن ولبنسان 
والعراق ومصر وجزيرة العرب » وساثر اتطار العروبة . وهذه هی الحقيقة 
الکبری » التی تمدق کل اباطیل الاستعمار والصهيونية . والحق هو الذی 
سیبتی وینتصر . ولا بد آن یئصر الله الحق » ما دام اهله یجاهدون من اجله . 

( ویرید الله آن یحق الحق بکلمساته ویقطع دابر الکافرین ۰ لیحق الحق 
ویبطل الباطل ولو کره الجرمون » ٠‏ 

تعلیق من باکستان 

جاشضامن الدکتور - تحسین اللواء - من ( داکا ) عاصمة باکستان 
الشرقية تعلیق علی مقال الدکتور الریس النشور نی العدد الحادی والاربعین 
من الوعی الاسلامی بعنوان ( اسرائیل جريمة الاستعمار ) نقتطف منه بعض 
اللاحظات لانه لا يوجد خلاف جوهرى ‏ فى رأينا كما سترئ بين الكاتب 
والعلق ۰۰ یقول الدکتور تحسین اللواء ۳ 

تحت عنوان ( اسرائیل جريمة الاستعمار ) کتب الدکتور محمد ضیاء الدین 
الریس رئیس قسم التاریخ الاسلامی بجامعة القاهرة مقالا لا بد من التعلیق 
عليه لوضع النقاط على الحروف فى مقاطع كثيرة منه حفاظا على الحقائق 
التاريخية وصونا لقراء » الوعى الإسلامى ( من أن یختلط علیهم الامر 6 وارجو 
آن یتقبل الکاتب نقدی بالروح نفسها التی آملت علی هذا النقد .۰ . فهو له ... 
وفی سبیله . : : 
| - فالقول بان اسرائیل اثر الاستعمار ونتیجته « لیس سلیما ولا دقیقا » 
فاسرائيل جزء لا يتجزأ من اليهودية العالمية التى تقيم المؤتمرات السرية وتنظم 
( البروتوكولات ) اللسيطرة على العالم كله » ولقد خطط اليهود لقيام اسرائيل 
وبنوها بدابهم ومکرهم ومالهم ورجالهم ونفوذهم السیاسی العالی » والیهود هم 
الذین استغلوا الاستعمار واستعملوه لصلحتهم والعکس لیس صحیحا . 

فاسرائیل ٍذن -- وهی مظهر من مظاهر اليهودية العالية - ظاهرة شاذة 
کما یقول الدکتور الریس ولکنها ظاهرة منفصلة عن الاستعمار غی منابعها 
يمنعنا من التمييز بين المسير ‏ بكسر الياء ‏ والمسير ‏ بفتح الياء ‏ . 
الاستعمار . 

وحرب الیهود للدیانات السماوية الآخری -- السيحية والاسلام - منذ 
ظهورهما » ومحاولة قتل الانبیساء - سیدنا عیسی وسیدنا محمد علیهما 
السلام  ٠‏ ما چاء به الاستممار . 

والجمعیات السرية والعلنية اليهودية فی کل انحاء العالم ليست من 

ولذ! کان التقریر البریطانی السری سنة ۱۹۰۷ قد اقترح زرع اسرائیل 
ی قلب العرب » کما ذکر الدکتور الریس » فان اليهود قبل ذلك التاريخ بكثير > , 
کانو! یسعون ج‌اهدین لامتلاك فلسطین » والیهود على كل حال منبثون فى 
الدواثر الحساسة للدول الاستعمارية كلها القديمة منها والحديئة ‏ © 
ومذكرات ١‏ وايزمن ) التى ذكرها الدكتور الريس تثبت بوضوح أن اليهود هم 

البفیه عای صفحة 10 ۳۳ 





لاساد نع فت لباب ۰ 


ا ا E TET‏ ل العقيدة” اسلا 
وخضازتها + وقد بهرت هذه. الصورة المؤرخين الأجائب E TST‏ 
الشواهد واقامة الآدلة وتحليل الوقائع والاحداث نة الدعوة المحمدية 
7 ۷ ق الدين الاسلامى وأصبح من رواد 
الدعوة العلمية والفكرية له ومن ن الداغعین عنه ۰ 
ولقد استخلص الباحثون والعلماء من دراساتهم المتعمقة المقارنة أن سر 
هذه العظمة و الاصالة یکمن فی التمسك بالقیم الروحية غى كل مرحلة من مراحل 
الدعوة » واستقرار هذه القيم فى المعاملة بين المسلمين بعضهم وبعض على 
مختلف الستویات الرياسية سواء كان ذلك فى الثمئون الدينية أو الدنيوية ) 
وفى معاملتهم لاهل الآديان والملل الآخرى » سواء اكان ذلك فى زمن السلم ام 
فى أوقات الحروب .. كما ثبت لهم من مطالعة السيرة ان مرد حفاظ ‏ المسلمين 
الأوائل على هذه القيم هو القدوة الحسنة التى تمثلت فى رسول الله صلى الله 


السا والقيم الروحية 

ولا عجب أن يكون انتشار الاسلام فى تلك الفترة الوجيزة فى حساب 
. الزمن مرجعه تعاليم العقيدة الاسلامية التى تحث على الثبات على القيم 
الروحية النابعة منها والقادرة على هداية الانسان © وعلى اضاءة حياته بنور 
الايمان » وعلى منحه طاقات لا حدود لها من اجل الخير والحق والمحبة » وهی 
كيرى الحوافز التى تدفع النفس الانسانية الى تفضيل الحرية على-العبودية »؛ 


7 والعدل على اليف ؛ والعمل على التواكل والكسل © والوحدة على التنكك 


والانقسام ¢ والعلم علی الجهل 4 والرحمة E‏ ¢ والمسسسلام على : 
العدوان . 
۳۶ 


ولقد انتشر الاسلام فى جميع. بقاع الارض لان القیم الروحية التی آمن 
- بها أهله لم تكن مجردة مستقلة فى ذاتها بعيدا عن مس لوكهم » ولکنها کانت . 
مندمجة فى فكرهم وعملهم . فكانت تلك القيم دالة عليهم كما كانوا هم نموذجا 
مجسدا لها يشهد بما يستطيع الانسان ان يبلغه فى مدارج السمو الى' الكمال 
الطلق . 
الو عی بالقیم اساس الجتمع الاسلامی 

واذا كان آلوعی بالقیم هو قیام الذعوات الرشیدة ونشاة خر 

یا نشر الوعى الكامل العميق بلي الروحية فى نفوس ابنائه من طريق 


الصراع ۳ الباطل > وان ینقلوا میم الدينية ا ۲ EE‏ 


ال ا من انفسهم جنودا لهذه القیم » وحفاظا لکتاب 
الله مصدرها فى ند و با هار به 

ولا كان فتح مكة من اعظم الاحداث التی خاضتها الدعوة الاسلامية اذ 
کان نقطة, تحول فى تاريخها ومركز انطلاق للعقيدة الى جميع ارجاء الجزيرة 
العربية وبنها الى الاقطار المجاورة » فقد أردنا قى هذا البحث التحليلى أن نلقى ٠‏ 
اضواء جديدة علی القيم الروحية الاسلامية التى كانت العامل الأول فى نجاح . ٠٠٠‏ 
المسلمين فن العصر النبوی وعصور الخلفاء الراشدين ¢ و انتشار رسالتهم_ فی ا 
الآفاق بعد النصر المبين الذى آتاهم الله فى مكة . : ۱ 

تح مكة حرب وقائية عادلة ۱ 

وقد كان دخول کثیر من القبائل العربية المتاخمة للعراق والشام فى 
الاسلام علی آثر غزوة موّتة واعجابهم ببطولة السلمین » سببا فی دعم ارکان 
الدين اد ا لرجاله بقيادة الرسول صلی الله عليه 
وسلم علی الضی قدما لنشر الدعوة بید آن قریشا کانت تشکل العقبة الاولی 
۱ فى طريق تحقیق هذه الف‌اية . فلم یکن ثمة مناص من مقاتلتها دفاعا عن 
العقيدة ¢ اك ند المسلمين فى الديار التي أخرجوا منها كارعين . وهی 
حرب وقائية عادلة طال؛ آن الفثة الباغية نی مكة تابی آن تخضم لدین الله 
الحق ؛ بل. انها لتشتط فى عدائها وتتخذ کل سبيل للاساءة الى الاسلا م واهله . 
« يريدون.أن يطفئئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا أن ع رد ولیک 
الكافرون, . 
ل ل Ck‏ 
آن يشل فى غقد محبد فليتخل فيه ؛ ومن لضب أن يدخل من فقد تريس فلينخل 


2 فيه . ولم تستطع قريش أن تكبت نياتها العدوانية وتقيم على العهد » فلم تلبث 


۱ ل ل ل ا ا يي 
.. الرسول من موته » وائها بمامن من العقاب فی ظل الصلح العتود . 
الحق راس القيم الفاضلة 
وادت الفتنة التی آثارتها قریش بتحریض حلفائها من بنی بکر على خزاعة 
التى. دخلت فى لاع وامدادهم بالسلاح الى مقتل رجال من خزاعة » 


o 





فاستنصرت بالنبی وشکت الیه نقض قريش وبنى بكر عهدهم معه . فلم يكن 
وعزز القول بها بالفعل » والشال بالواقع » تلك هى مناصرة الحق وغوث 
٠‏ الستضعف » وتأديب الباغى > والتمكين للخير والفنضيلة » مهما عظمت ' 
التضحية . لقد كان فتح مكة حقا مشروعا ؛ ولم يكن لرسول الله وجنوده الا 
آن یستجیبوا لدعوة الحق وینشروها فی الارض ‏ والله مؤيدهم بعونه وهو 
سبحانه یقول : « وکان حقا علینا نصر الومنین ». : وکان حقا علی الژمنین 
الانتصار لدين الله فى مواجهة اعداء الله » واقرار السلام بدیلا من العدوان » 
واخذ حقوق الستضعفین من السستفلین الطفاة » ونصرة العمل الطیب على 
العمل الخبیث » والحق علی الباطل » والصدق علی الکذب : والصواب علی 
الخطأ » والصحيح علی الفاسد » والعرفة على الجهالة » والهدى على 
الضلال » والحرية علی العبودية » والکفاح علی التواکل والاستسلام ) 
والتفوى على الفجور » والخير على الشر . 

. ان الله سبحانه وتمالی هو الحق کبا سمی ذاته العلية » والرسول عليه 
السلام هو داعی الحق » واصحابه اهل الحق وجنده . فلا غرو آن یکون الحق 
راس القیم الفاضلة » وان یکون فتح ام التری اقرارا لمنه القيمة الروحية 
الکبری ۳ ۱ 1 

حوار فى بيت ام حبيبة ۱ 

وجاء أبو سفيان الى المدينة موفدا من قومه لتنطس الأخبار والوقوف على 
رد الفعل الناشیء عن نقضهم الصلح » ومحاولة تثبیت العقد ومد اجل الهدنة 
من سنتین الی عشر . وفی بیت ام حبيية ابنة آبی سسفیان یجری حوار بالغ . . 
الدلالة بین الاب وابنته ‏ بین قائد الشرك وزوج النبی » نشمد من خلاله کیت " 
تبلغ القیم العلیا بالانسان, رجلا کان آو امراة آسمی الدرجات الروحية . ولم 
تتمثل تلك القیم غی غلبة عاطفة الزوجية علی البنوة بقدر ما تمثلت فی انتصار 
با الايمان على رابطة الدم » ورجحان الانتماء الروحی علی الانتماء 
١‏ ۰ 

لتد آبت ام حبيبة علی آبیها آن یمس فراش رسسول الله فطوته عنه 
وجاهرته بتولها جوابا علی سواله : « هو فراش رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأنت رجل مشرك نجس فلم أحب أن تجلس عليه » . ولم تبال 
أن يخرج أبوها مغضبا . ومن آيات سمو تلك النفس المؤمئة المثالية فى سلوكها 
٠‏ آنها لم تتخذ هذا الوقف رغبة آو رهبة » وانما کان مسلکا نابعا من اعمال الفکر 
سبحانه ولا رتیب سوی ضمیرها الحی وایماتها العمیق . 
وحدة الكلمة 1 

وحين نمضى فى متابعة مقدمات ذلك الفتح المبين » نقع على قيمة: روحية 
أخرى ما أجلها وأبلغ تأثيرها فى مجرى حياة المجتمعات » تلك هی وحدة الكلمة 
واتخاذ القائد وجماعته موقفا و احدا یصرون عليه ¢ ول" یحیدون عنه قيد أنيلة . 
مقد كلم ابو سفيان سفير المشركين محمدا رسول الله فى العهد واطالة أجله » فلم 
يرد عليه بشىء . فقصد أبا بكر يستشفعه فما استجاب له » فثنى بعمر » فعاد 
بالخذلان » ورد ردا غلیظا اذ قال له ابن الخطاب . آنا أشفع لكم الى رسول 
الله . نوالله لو لم اجد الا الذر لجاهدتکم به . ولم یکن نصیب آبی سفیان حين 
۳۹1 ۱ 


لجأ الى على بن أبى طالبه وعنده فاطمة غين ما لاقاه من قبل » اذ قال له على 
حين استنصحه آنه لا یستطیع احد آن برد محمدا عن آمر اذا هو اعتزمه ) 
فليرجع الى قومه ويلحق بأرضه فما له غير ذلك من سبیل .. ۰ 


وفى هذا الموقف تتجلى وحدة الراى والمسلك في اعظم معاتيها » وحدة 
تتمثل فیها توة ارادة النبی » وانه اذا عزم توکل کبا آمره الله » كما تتمثل فيها 


٠٠٠‏ طاعة الجمناعة لقائدها الزسل من عند الله . مکان الکلمة تصسدر عن رجل 


واحد .» وکان الفعل تحرکه عزيمة واحدة . وجاء الحقي وزمق البابلل » وعاد 
ابو سفیان من حیث اتی.ملوما محسسسورا » يجر آذپال الخيبة والموان 
والخسران 6 وهو الذی ط الا ازدهی بیأسه وسعة حيلته . عاد مهزوما :وقد 
سدت فى وجهه السيل واعيته الحيل » فلم يجد ثغرة بين اصحاب الرسول ينفذ 
منها لقضاء ماربه » وهو الذی طالا کاد للمسلمین ودبر أخيث الخطط لیقذف 
بالیاس فی قلوبهم ویجبرهم علی الاستسلام » فما آغتی عنه ذلك شیینا » ولا 
یحیق الکر السییء الا باهله » ولله العزة ولرسوله وللمومنین » وصدق الله 
العظیم : « ویمکرون ویمکر الله و الله خیر الاکرین » . 
مسيرة کبری ولا قتال 

وكان أمر رسول الله إن يعد المسلمون ما استطاعوا من قوة ومن رياط 
الخیل یرهبون به عدو الله وعدوهم » واستمان النبي على قضاء حاجته 
بالکتمان کیلا تقف قریش علی عزمه . وبدا جیش السلمین مسپرته الکبری 
تسیل کتائبه فی البیداء » لامعمة سیوفها » منطلقة بالایمان الحق الی هدفها 
يقودها محمد رسول الله وهو يدعو الله ان يدخل الكعبة دون أن يريق قطرة 
من دماء . ۱ 

وکانت اتوال الرسول وافعاله كلها فى ذلك الحين مؤيدة ومؤكدة لخطته 
فى مقدمات الفتح ٠‏ كما يتبين جليا فى مراحله المتتسابعة حتى انتهى المطاف 
بالسلمین الی دیارهم التی اجبروا علی الجلاء عنها » وتم النصر للنبی وجنوده 
باذن الله » ومن ينصر الله فلا غالب له . 

نأما فى مقدمات الفتح › فان الوقائع الدالة على مقصد الرسول كما 
الجليل » جمل النبی خطته تقوم علی مباغتة قریش فی غرة منهم » فلا یجدون 
له دفعا » فيسلمون من غير أن يكون ثمة قتال . وانجازا لهذه الفاية تكتم س 
كما سلف البيان س عزمه على تحرير بكة المكرمة من القشرك ؛ واحاط الامر 
بسیاج من السرية » فلم یفض به الی آحد حتی زوجاته » ولم يخبر المسلمين أنه 
ساثر الی مكة الا بعد آن آمرهم بالتجهز فتجهزوا » ودعا الله آن یاخذ المیور. 
والاخبار عن قريش حتى لا تقف من سیرهم على نبأ . وكان الهدف من ذلك الا 
يترك للمشركين الفرصة ليستعدوا » وآن يكسب المعركة من غير حرب .. 

وفى سبيل حقن الدماء لم يعترض النبى على رغبة العباس بن عبد المطلب 
فى السفارة الى قريثش ؛ لتخلى بين ابن آخيه وبين البيت الحرام الذى جمله 
الله مباركا ومثابة للناس وامنا » ولیتنمها آنه لا جدوی من قتال هذا العدد 
الذی لا عهد للعرب به من الجنود السكماة الاقویاء » الذین یطلبون النصر او 
الشهادة . ولا طلب عمر بن الخطاب الی النبی آن یضرب عنق آبی سفيان راس 


۷۳۷ 


الشرك » حینما شاهده مع المباس » قال الرسول لعمه وقد رجا أن يجير ابا 
سسفيان : « اذهب به يا عباس الى رحلك » ناذا أصبحت قاتنی به » . 

وتشهد خيمة رسول الله فى الصباح مواجهة حاسمة بين الحق والباطل » 
ويضرب النبى المثل الأعلى فى ايثار السلام على الحرب » اذ یسلم آبو سفیان » 
ويقول العباس للنبى : « يا رسول الله » ان أبا سفيان رجل يحب الفخر 4 
فاجعل له شيئًا » . فيقول رسول الله : « نعم » من دخل دار أبى سفيان فهو 
آمن » ومن اغلق بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن » . 

ومن ثم يهيىء التقسائد الاعظم كل فرصة » ویفتح کل باب » ویمهد کل 
سبيل للسلام » لا عن خشية بأس قريش » فقد کملت عدة جيش السسلمین 
عشرة آلاف » ولا سبیل ثلعصبة الباغية الى رد النبى واص‌حابه » وائما عن 
رغبة صادقة عميقة فی السلام » وحرص على استتقراره فى آم القرى التى 
آکرمها الله اذ اوحى الى نبيه ابراهيم أن يقيم غيها قواعد البيت الحرام » والتى 
آعزها سیحائه اذ جعلها آرض ميلاد محمد ومشرق الدعوة العظمى : 

تلك هی احدی القیم الاسلامية الخالدة » قيمة السلام » کما استبانت فی 
مرحلة الاعداد لدخول مكة » وتجلت باروع مظاهرها ایضا بعد آن عنت قریش 
لجیش الرسول » نأذعنت لدين الحق . فلقد اتخذ علیه السلام قرارا بجعل 
الجیش اربع فرق » واصدر الامر لها جمیما : الا تقاتل والا تسفك دما الا اذا 
اکرهت علی ذلك اکراها » واضطرت الیه اضطرارا » وفی استبدال قیس بابیه 
سسعد بن عبادة الذى نصبه الرسول أميرا على غرقة آهل المدينة ليدخلوا مكة من 
جانبها الغربى » حين بلغه تول سعد وهم یتاهبون : « البوم یوم اللحمة » الیوم 
تستحل أكرمه » لما فى ذلك من نقض أمر النبى آلا يقتل المسلمون من آهل مكة » 
وکان قیس اخف من ابیه حدة واشد قدرة علی امتلاك نفسه وضبط اعصابه . 

کبا یشهد بهذه القيمة الروحية ما فعله الرسول حین علم بالقتال الذی 
خاضه الجناح الایمن من جیشه بقيادة خالد بن الولید وکانت مهمته آن یدخل من 
أسغل مكة . فقد بادر بعض المشركين ممن كانوا يقيمون فى ذلك الحى من مكة 
الى شمن المدوان » فأمطروا فرقة خالد بنبالهم » وما لبثوا أن لاذوا بأذيال 
الفرار حين رد خالد سهامهم على نحورهم وسقاهم من الكاس التى ارادوا أن 
يسمقوها القائد البطل ورجاله » فسقط منهم الكثيرون صرعى وعلى الباغى دارت 
الدواثر . غیر ان نبی الرحمة اسف اذ رای من ربوة عالية مطاردة فرقة خالد 
لمن هاجموها » وكانت سائر الفرق قد دخلت مكة دون مقاومة » وصاح مغضبا 
يذكر امره آلا يكون قتال .ثم قال حين علم بجلية الآمر ان الخيرة فيما اختاره 


وثمة موتف آخر لیس کبثله موقد ني الدلالة على تأكيد قيمة السلام فى 
" الاسلام » اذ ینتح الله علی رسوله مهبط الوحی فیدخله والس‌لمین آمنین 
مطمثنین » وتضرب للنبی قبة علی مقربة من قبری آبی طالب وخديجة ویسال .: 
« هل يريد أن يستريح فى بيته ؟ » هيجيب : ١‏ كلا هما تركوا لى بمكة بيقا » . 
ثم یخرج ویمتطی نائته ویسیر بها حتى يبلغ الكعبة » فطوف بالبيت سبعا علي 
راخلته پستلم. الرکن بمحجن فی یده . وحین یتضی طوافه یدعو عثمان بن طلحة 
ینتح الکعبة » نیتد محمد علی بابها » ويتكاثر الناس فى المسجد فيخطبهم © 
ویتلو علیهم قوله تمالی : « یا آیها الناس انا خلتناکم من ذکر وانشی وجملناک " 
۳۸ 


شعوبا وقبائل لتعارفو! ان أكرمكم عند الله اتقاكم » آن الله علیم خبیر » . 
اخ كريم وابن اخ كريم ») قال * « فاذهبوا فأنتم الطلقاء «( . 
ولو شاء الرسول الكريم ‏ وقد نصره الله نصرا مؤزرا ‏ لآمر بقطع 
رقاب القوم الذین بغوا وطفوا فی الارض واکثروا فیها الفساد » والذین 
اتخذوا من دون الله آربابا » والئین اشتد به وبص‌حابه آذاهم واش‌تدت 
تطیمتهم » وائتمروا به لیتتلوه » والذین عذبوه واتباعه » وقاتلوه فی بدر وفی 
آحد وحاصروه فی غزوة الختدق . ۱ 
ولكنها قيمة السلام المثلى يغرسسها الله تمالى فى نفس نبيه الكريم » 
ويد سلمين فى رسول الله قدوة حسسنة بها . فهو يعفو عند المقدرة . 
ليستل من نفوس قريش بواعث الحقد والمفينة »؛ وليقضى على عوامل 
الشحناء » ويزيل الغل من قلوبهم » ویطهرهم من رجس الثار وشرور الجاهلية > 
ويوثق بينهم عرى الألفة والمحبة بعد ان دخلوا فى دين الله أفواجا . وهو يرجو 
ن یجعل منهم جمیعا قوة یمز بها الاسلام » ویاخذ طریقه الی الانتشار فى بقاع 
وفاء لا ينسيه وطن ولا آهل 
ونختتم مقالنا هذا فى تحليل القيم الروحية فى فتح مكة › بالحديث عن 
قيمة الوفاء كما تجلت فى هذا الفتح المدين . فلقد دخل النبى واصحابه مكة 
وطهر البيت الحرام من الاوثان والآصنام التى لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا » 
وعاد الحق الی اهله بعد عشرین عاما من الکناح فی سبیل المقيدة . وراى 
الانصار من اهل الديتة رسول الله وقد فتح الله عليه وطنه » وشاهدوه یقوم 
على. الصفا ويدعو » فأدركتهم المخاوف أن يكون الرسول قد اعتزم ترك المدينة 
والاقابة فی موطنه الاول بلد البیت الحرام وقال بعضهم لبعض : ( آترون 
رسول الله اذ فتح الله علیه ارضه وبلده یقیم بها ؟ ) لکن محمدا ما لبث حین 
آتم دعاءه آن سالهم . ما قالوا ؟ فلما عرف بعد تردد منهم مخافتهم قال : « معاذ 
الله ! المحيا محياكم والممات مماتكم » , 
فما أجل الوفاء » وما آکرم البر بالرفاق والاتصار . لقد وفی الرسول 
الکریم بعهده فى بيعة العقبة الكبرى اذ التقی غی مکة سرا مع مسلمی یثرب 
التادمين للحج وتعاهد معهم على أن يمنعوه ما يمنعون منه نساهء‌هم وابناء‌هم 
الاعلى فى الوفاء للصديق الذى يقف مع آخيه ساعة الشدة ؛ وفاء یغلب حب 
الوطن والأهل ولو كان الوطن مكة بلد البيت والمسجد الحرام » ولو كان الامل 
بى هاشم صفوة تريش . ولم يقم النبى فى مكة الا خمسة عشر يوما نظم 
خلالها شئونها وفقه اهلها فى الدين ثم سار مع السلمین لتادیب هوازن وثقید 
مكانت غزوة حنين والطائف وكان نصر الله فيهما ثم عاد الرسسول الى مدينة 
الاتصار فأقام فيها حتى اختاره الله الى جواره بعد آن آدى رسالته الخالدة . 
وکذلك استقرت عقيدة التوحید بفتح مكة وازسیت قواعد الاسلام » 
وانتمی الصراع بانتصار الحق علی الباطل » واقیم علی اسس من القیم الروحية 
مجتمع موحد متماسك لا فرق فيه بين شريف ووضيح وفتی وفقیر وانما الجمیع 
نضواسية . وصدق الله العظیم : « اذا جاء نصر آلله والفتح . ورایت الناس 
يفخلون فى دين الله انواجا . فسبح بحمد ريك واستففره آثه کان توابا » , 
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ثم 
م6 










تحت هذا العنوان نشرت: جريدة الدفاع الاردنية هسذا البحث فی اوائل شهر سيتوبر 
الافی ( ایلول ) فعرصت علی آن اضعه امام القراء فى وقته النساسب « شهر الصسوم » 
وسیجد القاریه فیه وجهات نظر علمية حدينة فی فوائد الصیام بصوره التمددة حسب ما جاه 
فیه بالاضافة الی ما یشمر به الصائم من لذة الخضوع والنقباد لربه الذی خلقه فسواه . 

۱ الوعی 







کان السیاسی البریطانی الکبیر ( تشرشل ) یتخذ من الصسوم بین حین 
وآخر » وسيلة الی الصحة » والی مزید من سلامة البدن » ورغد المیش » علی 
الرغم من مسوژولیاته الجسيمة وعمله الضنی » وکان یستطیم التحکم بارادته » 
فیصوم صوم تابا مدة ۲6 ساعة آو ۸] فی آحیان آخری . وکان الوزیر 
البریطانی سیر ستافورد کرییس هو ا[خر من آنصار الصوم » وهناك مصحات 
مختصة بالصوم فی سویسرا » والانیا » وانکلترا » والولایات التحدة » وتدوم 
فترة الملاج عن طریق الصوم واحدا وعشرین یوما على الاقل » وبعد انتضاء 
هذه الدة لا تجد نفسك جائما » مهزولا » مریضا » متخاذلا کما قد یعتقد البعض 
وإنما ستجد نفسك علی احسن ما تکون صحهة وعافية » وکانما قد ازددت قوة 
وشبابا ونض‌ارة » فیما یژکد الکاتب الامریکی الشهیر آبتون سنکلر -- فکیف 
يمكن تفسير هذه 1 
کالاستشفاء بالصوم ا ١‏ نا ناکل 
كثيرا » أو أن طريقة أكلنا لا تناسب حاجات جهازنا » ومن هنا ينشا شعورثا . 
بالثتل » والخمول » وکسل الأمعاء ؛ والتعب المستديم » وغير ذلك ؛ وإذا كان 
هناك المديد من الأشخاص المعرضين للانهيار العصبى قبا ذلك فيما يؤكد 
الاختصاصى الالمانى الدكتور ( مارتن ) إلا لآن الدم الذى يروى الدماغ قد داخله 
النساد بسبب التسیم عن طریق الغذاء . والطبیب الفرنسی ( غیلباً ) یزکد آن 
اريعة اخماس آمراضنا تنشا عن تخمر الامعاء . الست العدة هی بيت الداء ؟ 

إننا أذا امتنعنا غن الطعام بفض الوقت لا نحول دون تسمم جهازنا 
و ل ل العا كه انتا اا eo‏ 

وبالصوم بدا ما یسمیه الدکتور ( جان ان فروموزآن ) غسل اه ۰ وماذا 
E N‏ 
قد أخذ يتوم بعملية غسل كاملة » وبعد انقضاء ثلاثة أو أربعة أيام یصبح 
نفسنا لا رائحة له » وتنخنض نسبة الحمض البولی . ثم نشعر بخفة ونشاط 
وراحة عجيبة . 

وإذا كان الصوم استشفاء من السموم » فهو ایضا استشفاء راحة » راحةً 
بدئية ما دامت آجهزة جسمنا تعمل فی آثنائه آقل من العتاد . 
۱ ومن الخطأ الاعتقاد بأننا حين لا نتناول الطعام نکف عن تغذية آنفسنا ؛ 
والواقع » می فترة الصوم » آن جهازنا یستمد غذاءه من احتیاطی الغذاء فى 
۹ ۱ 


الجسم . فالکبد غنية بالکلیکوجین » والدم غنی بالبروتین » ومخزون الدهن. 
نی الجسم یمادل ۳۰ فی الثة من وزنه عند الرجل و ۲۰ غی الة عند الراة » 
وهذه کلها خليقة آن تفطی حاجتنا الی الطاقة النشودة لدة شهر علی الاتل . 
وبعبارة آخری اننا » حین نصوم » ناکل من جسمنا نفسه » غیر آن هذا لا يحدث 
اعتباطا . 1 ۱ 
إن الذى يتم استهلاكه فقط هو الانسجة الزائدة أو التى ليست رئيسية . 
وتختفی فی الوقت نفسه الدمامل والحبوب ٠‏ وبقع الجلد كما يزول الشحم 

الضار » وحتی مخزون البروتین غانه يستهلك بموجب نظام معین : ففی حین 
تفقد العضلات . فى الثة من وزنها ؛ غان التلب لا ینتد اکثر من ثلاثة فی 
المئة » وكذلك الطحال والكبد فإن النقصان فيها يصل إلى 1 فى المئة للطحال. 
و ۵۲ فی المئة للكبد » أما انسجة الأعصاب والمخ فانها لا تمس أبدا ٠‏ وقد أثبت 
الاستاذ الختص بعلم وظائف الاعضاء آن صوم واحد وثلائین يوما لا يفسد ٠‏ 
ترکیب الدم إطلاقا . وباختصار نان الاجهزة الرئيسية لا يكاد يصيبها شىء .. 
والجسم فیه یتناول غذاءه من مخزونه » فانه یوفر علی نفسه اجهاد عمليسة 
الیضم . واليك البرهان : 

إن نبض القلب يصل الى .۷ نبضة فی الدقيقة ای الی ( ۱۰۰۸۰۰ ) فی 
کل اربع وعشرین ساعة » آما می فترة الصوم فانه یعفی من الساعدة فى عملية 
الهضم فينخفض نبضه الی .1 نبضة فى الدقيقة » أى الى ( ۸۱۲۰۰) نبضة فی . 
الیوم الکامل وذلك بنقصان ( ..165 ) . وإذن فليس مما يدعو الى الدهشة 
آن نشعر باننا اکثر شبابا وحيسوية بعد فترة الصيام بل احد نظرا . واجد 
امابا واکثر ذکاء . 

ونحن كلما ازداد احساب‌نا بالتمب اشتدت حاجتنا الى الصوم » ذلك ان 
هذا التعب ما هو لا تعبیر عن تسمم چهازنا . 

وطرق الصوم التی ینصح بها الختصون مختلفة » فبعضهم يرى أن يكون 
الصیام لدة ۲۱ یوما کما غی آمریکا . : 

آما فی آوروبا فانیم یفضلون فترة صیام تستمر اربعة ایام » تتبعها نترة 
افطار » ثم صیام لاربعة ایام آخری » ثم انطار وهکذا . وبعضهم ينصح بشرب 
السوائل الساخنة فی فترة الصیام » وهناك آخرون یرون آن الافضل شرب 
عصیر الفواکه . وعلی ای حال فان الجمیع متفقون علی ضرورهة الامتناع عن 
الشروبات الكحولية » والتهوة والشای والسجایر » ویرون آن نتم فترة الصیام 
فى ١‏ ۰ 

اما البلاد التى ليس فيها مثل هذه المصحات » فإن الاخصائيين لا يرون 
ماتعا أن يسوم الإنسان فى بيته » على أن يلزم فراشه ويخلد الى الراحة يوما 
كاملا أو يومين فى الشهر ۰۰ أو كلما دعت الحاجة ۰ 

(( الوعى الإسلامی » الى هذا وصل بحث الانسان فى فوائد الصوم » 
واختلفت وجية نظره حسب علمه وبحثه وتجاربه . وتضطرب أفكارنا إزاء هذه 
الحكيم الخبير من نظام للصوم . علی انه ینبفی آن یکون مفهوما لنا جمیما آن 
الصوم لا یأتی بالن‌اندة الرجوة منه ما لم نلتزم بالاداب التی تراها الشريعة 
فى نظام الأكل عند الفطور والسحور .. والحقيقة دائما مع شريعة الله . 
عرفناها آم غات عنا كلها آو بمضها . والملم الصادق يخدم الإيمان ویتلاقی مع 
الحتائق التی یتوم علیها الاسلام .. ۱ 














وبها الخلد والقداسة والحق 08 ۰۰ تا EDT‏ 
وعليها ی بل ابيب ناغها الرحمن 
واحة انت فی الزيان أراهما کجنان الغلود يا EE‏ ( 


ایقظ ا 2 بسو حی ظامیء الروح » قلبه وسنان 





أنت میم ۱ وعلى وجه سفره عنوان 

وضياء اذا FD E‏ يهتدى نفيك سادر حيران 

فاا فيك فاذا الفلخ مزع ف 
فيك تصفو النفوس : کل وجه بحسنھها یزدان 

: ويروح اح ويفر الشساد وهو جبنان 
انت حفل . . أقامة الله للبسر ویدعی لبنلسه العسوان 


أنت: عدل ٠‏ اذا المؤذن نادى . وجد الئاس خبزهم اين كانوا 
أنت حقل :. به الجداول و الخض لرة ؛ والحب غيه والعيدان : 
أنت فضل .. غليس للدهر وزن ان خلت من ظلال دك الازمان 
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وي راله سام ياريضشضش اا تثقله خطاي اه 
وير السام لم يتسرك سسوى ذكرى ضحاياه 
سوى جرح كوكخز الجر فى الأعيساق سكناه 
موف ات معا ا ا ا و تست 1 
ویر العتام ما غیت لامسية صیسایستاه 
كر الس جه تسن ولا ا ةا دارا 
ولااأحي ‏ اليالي هس ووىانئسات جرحم اه 
سوي قيشارة د ی ترجا ع فی زوایاه 
الى ان جاعن اريف نن يرفل فى عطاي-ساهة 
اک وه ا و ا جرا ت جوا 
ترى تقدحاء فهر الصبر لاان نتدناه 
من تلبنسا الدایسسی یعشش نى خاي تاه 

جاء لييسحح الالام عن ليل ارقن اه 
جا ليسزرع الام رار فى دمنا ویرء اه 





ویددفسسسسع زورق الشس سس هداء لافس ردوس مرت امه 
و ن ا سس هتم از 
این رایسسسات ماضینسا تسسری ز چت چنسساحساه 
أبن « بدر » ووم ( الفتح» الوية بييمئه 
تخط على ميدى الأي سام للتاري سم يجبيراهة 
وبعهد . . نكم حبانا الله غقف د99 ما حيد ماهو 
وكم كنا ذا طابت .نا ايام شاه 
وننسبى فظئضللطله حتى اذا ض اقتت ذكرئاه 
وينامن يبر العام تنكاره ميس لاه 
ان ازا كح اة ا 
ولك ابرغمم البمدمازلا سا رع ساي ساة 


وا راتت بجع الس ان اسب ام ا 





ال افو لتا ن ق جا ا ا اکت اة 
وأنا اليوم نأتب وه بتوبت د انا امه 











وجه سسيادة الامينٍ العام للمکتب الدائم TE‏ التعریب فى الس 
الاسلام باللفة العربية وکان : نص السو ال : 


هل هناك تلازم وارتناط بین انتشار الاسلام وانتشار اللغة العربية ؟ 
أوقد تلقيت الاسنتفتاء عن طريق وزارة المواصلات ووزارة الاعلام بالمملكة 
العربیة السعودية وقرأت فى مجلة ( الوعی الاسلامی ) بیانا عنه » 9 الى 
الاحابة عليه . 
O00 ۱‏ 
ان الواقع التازیخی للفغة العربية وللدین الاسلامی - خلال اربعة عشر 
الآخر . 
هذا ی چانب جتية اخزي واضعة وثابتة و هی : أن فى كل من الدين 
الاسلامى واللغة العربية من القوة الذاتية والاستعداد الاصيل ما يكفل له الغلبة 
والانتصار و 
غاللغة العربية ‏ ذاتها ل SEGA‏ 
وعبرت فى عصورها الاولى عن حاجات الجتمعات التی تتخذها لفه لها تعیر 
بها من مطالبها وآلامها وعلومها وآدابها وفنونها » وما زالت مستعدة للتعبير عن 
الحياة وما جد نیها » ومستمدة آن تتسم اکثر من ذی قبل لكل جدید مبتسکر 
ومخترع حديث كما يقول الاستاذ ا عبد الفنور عطار غی کتابه ( الفصحی 
1 


اسان 0 
ارک ال 
عضو مجلس الشورى بمكة 





والعامية ) . .. 


واللفة العربية - ایضا - من آغنی لفات البشتر ثروة لفظية تستوعب 
حاجات الامة الحسية والعنوية کما يقول الاستاذ مصطفئ السقا فى مقدمة 
کتاب ( العجم العربی ) للدکتور حسین نصار . ۱ 


والغرب منذ آواخر العصر الج‌اهلی مهتمون بلغتهم,معتزون بترائما 
الادبی » وقد قيل ( الشعر دیوان العرب ) ولکن اهتمامهم واعتزازهم بها ازداد 
مع ظهور الاسلام » لآن الله عز وجل اختارها لغة لدینه قرآنا وسنة وعبادة 
وتشریما وسیأتی تفصیل ذلك فیما بعد . ۱ 
ثم تضاعف الامتمام والاعتزاز باللغة العربية وحفظ التراث اللفوی 
وعلی الرغم من ان الاستعمار الغربی کان یعمل لهدم اللفة العربية 
بحسبانها لسان الدين الاسلامى الذى ما یزال یحاول هدمه بالدعوة الى 
- استخدام اللهجات العامية لغة للتالیف والکتابة کما فعل اللورد ( دفرین ) 
. السیاسی البریطانی حین طالب بتدوین العلوم باللفة العامية الصرية » وکا 
حاول الستعمرون الفرنسیون فی الجزاثر ؛ الا آن هذه الدعوات والحاولات 
الاستممارية قد بات بالخيبة والفشل والخسران البین . 
N i‏ 
صدرت آحیانا من بعض الکتاب العرب - من رای الکاتب الانجلیزی (هکسلی) 
الذى قال : ان كتابة العلوم والآداب بلغة العامة يضعف المواهب العلمية. ویقضی . 
۱ ۱ له مه N‏ 


على ملكة الاثشاء اللصحی . لذكك يثبغى أن نرقى بعقول العامة الى فهم لغة 
العلم والادب المالية لا أن ننزل بالعلماء والادباء الى مستوى العامة ما 
0 مط ۱ 1 
وننتقل الآن الى الحديث عن اثر الالام فى ائتار اللفة العربية 
وسئروی اقوال معض الئمة اللفة والادب مختصرة عن حقيتة ( التلازم ) القوی 
بین ائنشار الاسلام بالمربية وائتشار العربية بلاسلام .22 ۱ 
ونبدا بالازهری الامام اللفوی الشهور . فهو یتول فی متسدمة کتابه 
( تهذیب اللفة ) : الحمد لله علی ما اصبغ علینا من نعمه الظاهرة والباطنة » 
وهدائا الی تدبر تنزیله » والتفکیر غی آیاته » والایمان بمحکه ومتشابهه » 
: و البحث عن مهائیه واللحص عن اللفة العربية التی نزل بها الکتاب والاهتداء ‏ 
5 بما شرع فیه » ودعا الخلق اليه » واوضح الصراط الستقیم به » وهداهم الی . 
با فاا به فان کیر من امل هذا العصر فى معرفة لفات العرب التی نزل 
بها القرآن » ووردت سنة المصطفى النبى المرتضى عليه الصلاة والسلام . 
هذا النص من مقدمة ( التهذيب ) لأحد ائمة اللغة الاعلام كاف لان نتبين 
الباعث الاساسی على الاهتمام باللفة العربية وتدويئهمنا وتصحيحها وئشرها 
ألا وهو ( الاسلام ) قرآنا وسنة وعبادة وتشريعا .. ۰ 


والتران نفسه قبل کلام الازهری وامثاله من علماء اللفة يؤكد حقيقة. 
هذا الباعث الاساسی للاهتمام باللفة العربية والاعتزاز بترآئهنا العلمی 
والادبى : 

فقد من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى العرب 
الذين بعث فيهم ومنهم بقوله عز وجل : ١‏ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون » 
وثوله ١‏ لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون » وقوله ١‏ وانه لذكر لك 
ولثومك وسوف تسألون » وقوله سبحائه « وانزلئا اليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون » ... الخ . 

فئزول القرآن الكريم بالعربية ‏ كما يتضح من آيات القرآن نفسه ‏ 
فى نشرها وخلودها وهی - ایضا - لانها آغنی اللقات بیانا واقواها برهانا » 
كانت ولا تزال عاملا مساعدا لنشر الاسلام والاقبال عليه » ويكفى تدليلا على 
ذلك اختيار الله لها لسائا لدينه العام والاخیر وهو الاسلام » ومنه بذلك علی 
العرب خاصة والمسلمين عامة . 
وقد روى عن الامام الشافعى رضى الله عنه أنه قال ( لسان العرب أوسع 
الالسسئة مذهبا واكثرها الفاظا والعلم بها عند العرب كالعلم بالسئن عند اهل 

٠ دده‎ ٤ 

ويقول الازهرى فى مقدمته : ان تعلم العربية التى يتوصل بها الى 
تعلم ما تجزىء به الصلاة من تنزيل وذكر فرض على عامة المسلمين » وان على 
الخاصة التى تقوم بكفاية العامة فيما يحتاجون اليه لديئهم الاجتهاد فى تعلم 
1۸ ش 


ی 


لسان العرب ولفاتها » التی بها التوصل الى معرفة ما فى الکتاب ( القرآن ) 
الغريبة فان الجهل بذلك جهل بجملة علم الکتاب .. الخ . ۱ 

ثم یذکر الازهری من اسباب قيامه بتالیف کتابه : النصيحة الواجبة علی 
اهل العلم لجماعة السلمین » کما جاء بها التوجیه النبوی « الدین النصيحة » 
أى أن دينه جمله على أن يضع كتابه فى اللفة العربية لافادة. الناس ما يحتاجون 
اليه » والدفاع عن لفة العرب التى جاء بها الترآن وجاءت بها السئن 
والاثار . ۱ 
ویقول الاستاذ العقاد رحمه الله فی مقدمة کتاب ( الصحاح ) للاستاد 
العطار ( ولتد قیل کثیرا ان اللفة العربية بقيت لأنها لغة القرآن وهو قول 
صحیح لا ریب فیه » ولکن الترآن الکريم انما ابتی اللغة لان الاسسلام دين' 
الانسانية قاطبة ¢ ولیس بالدین التصور على شعب أو قبیل » وقد مات 
العبرية وهی لفة دينية او لغة کتاب یدین به قومه » ولم تمت العبرية الا لانها 
نقدت الرونة التی تجملها لفة انسانية » وتخرجها من حظيرة العصبية الضیلة 
حيث وضعها أبناؤها مثذ قرون ) ٠‏ ۱ 

ثم يضيف الاسستاذ العقاد ( ان هذه الفضيلة الانسائية التى لا تفرق بين . ' 
من الاعاجم غاروا عليها من حيف الاعجمية » أى أنهم غاروا عليها من لغة أمهاتهم 
وآبائهم ؛ لانها لغتهم على المساواة بينهم وبين جميع المؤمئين بالقرآن السكريم 


( وستبتی اللفة العربية ما دام لها انصار بریدون لها البتاء » ولم ینقطع 
انصارها فی عصرنا الحاضر بل نراهم بحمد الله یزدادون ویتماونون » ویتلافی 
ابناء البلاد الختلنة علی خدمتها ودعمها لانهم مختلفون بمواتع البلاد متفتون 
بمقاصد الضماثر والالسنة والافکار ) . 
ان العتاد یعنی بذلك آن انسانية الاسلام وعالية تشریمه الحکیم هی التی 
ساعدت علی ائتشار اللفة ( العربية ) التی هی لفة کتابه ( القرآن ) الذی وحد 
فی الومنین به ( مقاصد ) الضماثر والالسنة والافکار علی الرغم من اختلافهم 
فى مواقع البلاد ۰ ۲ ۱ 
لالط 
ويقول الدكتور حسين نصار فی کتابه ( العجم العربی ) ( لم تثهر اللفة 
العربية بانهیار الدولة الاموية وذلك بفضل القرتن » الذی احاط العربية بهالة 
من القداسة » والجلال غمرت کل مسلم مهما كان جنسه ومهما كانت لغته » 
فاستمرت حية تتوارثها السنة جیل بعد جیل » وان السبب الباشر الذی اظهر . 
الدراسات اللفوية هو ارتباطها بالدراسات الدينية واتحادهما فی النشاة » فقد 
انزل الترتن کتاب العربية الاعظم علی الرسول العربی الکریم لیدعو قومه الی 
۹4 


العلمية الاولى عند المسلمين التى شملت فی مدة وجيزة جمیع العلوم التی عرفها 

المالم القدیم » غما اتصل بالقرآن کان اولها ظهورا حیث ظهرت کتب ( غریب " 
القرآن ) ثم کتب ( غریب الحدیث ) وکان آخر الظواهر التی آمدت الدراسات 
اللغوية بالرواغد ظاهرة التدوین العلمی حیث وضمت معظم العلوم العربية فی 
أواخر العصر الاموی واوائل المهد العباسی کملوم القرآن والحدیث والفقه 
والاصول والنحو والرياضة والنطق والکلام. والفلسفة الخ ) .. ۱ 


۱ ویقول عالم اسلامی حلیل ۰ ( ان انتصار الصليبيين فى الاندلاس و انتصار 
اليهود فى فلسطين 5 أعظم شاهد على أنه. حين يطرد الاسلام من آرض فانه 
لا تبقى لغته ولا قوميته » بعد اقتلاع الجذر الاصيل ) . 


ويقول أيضا : ( ان المماليك ‏ وهم من جنس التتار ‏ حموا من التتار 
بلاد العرب ».مع أنهم ليسوا من جنس العرب » فصمدوا فى وجه بنى جنسهم . ا 
الهاجمین دفاعا عن الاسلام 4 لانهم کانوا مسلمين 5 صمدوا بايحاء من العقيدة : 
الاسلامية » ونقيادة روحية اسلامية من الامام السلم ( ابن تيمية ) الذی قاد 
التعبئة الروخية وقاتل فی مقدمة الصفوف .. وکذلك حمی صلاح الدین الایوبی 
:. هذه البقمة من اندثار العروبة والعرب واللفة العربية » وهو کردی لا عربی .. 
وهو آنما حفظ لها عروبتها ولفتها حین حفظ لها اسلامها من غارة الصلیبیین .» 
التتار المتبربرين ) . ظ 
٠‏ 2005 ويؤكد جورجى زيدان فى كتابه ( آداب. اللغة العربية ) تأثير القرآن فى . 
. اخلاق اهله وعقولهم وقرائحهم ومعاملاتهم .. فالصبغة القرآنية او الاسلامية 
.سا كما يقول ‏ تظهر فى مؤلفات المسلمين » ولو كانت فى موضوعات علمية .. 
:. كالفلسفة والفلك والحساب » فضلا عن العلوم أو الآداب الشرعية . 
1 وبعد آن یشسیر جورجی زیدان الی تأثیر القرآن فی حياة الس‌لمین .. 
المعاشية والاجتماعية يقول : 
٠(٠‏ وهذا ما لا نراه فی الاناجیل - مثلا - فانها کتب تعليمية مصلحة 
7 الآخرة فقط ۰ ولا نجد فیها شرعا » ولا حكومة » ولا احوالا شسخصية: ۰۰ او 
نحو ذلك ) ۰ ثم یضیف : ( وبالجملة فان للقرآن تاثیرا غی آداب اللفة العربية > 
فيس لكتاب دينى مثله فى اللفات الاخرى ) .. 


وجورجى زيدان هذا کما نعلم س کاتب مسیحی معروف . 


فاعترافه بتاثیر القرآن علی الس‌لمین خلقا وادبا ولفة وثقافة » وخلو. .... 


الکتب الاخری » ومنها الاناجیل ؛ من هذا التاثیر -- اعترافه هذا له تیمته 
الکبيرة » ودلالته الخاصة . ۱ ۱ 

۱ 200 
فى انتششار اللغة العربية ©» فهو يتول ؛: ( ان من أغرب ما وقع فى تاريخ البشر » ۱ 
66 ۱ ْ 0 


وخب بحل سافان اللقة الغربية مر حيف بحت ككاة فى فاية النتلاسنة 
والغنى والكمال » فليس لها طفولة ولا شيخوخة . ولم يمض غلى فتح الاندلس 
العربية ليفهمها النصارى ) 

كما يقول المستشرق برنارد لويس فى كتابه ( العرب فى التاريخ ) : 

( ان موجات الفتح الكبرى التى تلت موت محمد »© واقامة الخُلافة على 
راس الامة الاسلامية الناشئة » قد سطرت بحروف كبرى كلمة ١‏ عرب ) على 
خريطة القارات الثلاك > آسيًا وافريقيا واذرویا : وت منها عنوانا لفصل 
حاسم رغم قصره.» فی تاریخ الفکر والاعمال البشرية ) 

۳ ۳ 

وبعد .. فنكتفى بهذه ااراء والنظریات الحاسمة » لبعض ائمة اللفة 
والادب و التاریخ فى القديم والحديث ‏ مسلمين و غير مسلمین . ۰ کحجة 
ساطعة قاطمة علی مدی التلازم الؤثيق والارتباط القامل بين انتشار الاسلام 
بالمربية » وانتشار العربية بلاسلام » لانها لسانه البین » ولفته الساحرة ) 
ولانه هو روحها النافذ » و عقلها الرشید ۰ 


آما الاسئلة الحانبية اللحقة بالاستفتاء فنجیب علیها بایجاز ۰ 


س ۱ : هل تلاحظون ان الوعی الاسلامی والوازع الدینی یتویان او 
اش لا دار تا 


اا EE‏ ایجابا وسلبا ۰ . 

س ۲ : ما هو مدی تأثیر الفکر الاسلامی عن طریق لغة القرآن فى اللغات 
الاقليمية فی الاقطار الاسلامية غير العربية آو لدی الجالیات لاسلامية نی 
الاقطار الاسيوية والفربية ؟ 

ج ۲ : اللاحظ آن للفکر الاسلامی عن طریق لفة القرآن تأثیرا کبیر! فى 
السنة غیر العرب من السلمین . فهم یحاولون فى اعتزاز ان يقلدوا ال 
لفتهم وافکارهم وسلوكيم »> ويرون فى العرب ميد قدوة حیر ان القرآن 
نزل, علیهم وب 

سن 5 : ما هى المكانة التى بحو ان ا العريرسة فى لدعم با 

ج ۲ : اللغة العربية يجب أن تحتل المكانة الاولى فى كل بلد اسلامى بصفة 
عامة 6 BE‏ البلاد ا ؛ وفی بلدی منزل القرآنٍ ؛ ومولد 


O00 


ol 





لا عسر : وصحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان » كما تقضى الأحكام الشرعية . 


ولكن مما يملا النفس أسى ولوعة »> أن نرى بعض الشسباب القوى المملوء 
صحة وعافية » القادر على الصوم » يفطر جهارا نهارا بلا حياء ولا خجل فى شهر 
رمضان » ويتحدى الصائمين المخبتين » ينفث الدخان فى وجوههم » بالاماکن 
الضيقة » وفى المجالس والسيارات الحافلة ! فكأنه لا يكنيهم أن يظهروا فى صورة 
الخارج علی الدین » الفاسق عن آمر رب» » حتی یضموا الی ذلك »© التجرد من 
الحیاء » و التخلق بأخلاق الجان و الخلعاء ! السادرین غی الفواية و الضلال ! ولیتیم 
اذ أفطروا تستروا علی آنفسهم » تصونا من القحة والسفه » عملا بالاثر ( رحم . 


ومثل هذا قل : فى بعض الشواب اللاتى يزدن على ذلك » التبرج المقيت فى 
العارض القتصيرة البتذلة » الکاشفة عن الظهور و البطون » و السیقان » بل وبعضص 
الأفخاذ ! 

وقد کان ابناء الادیان الآخری فی الزمن السالف والی وقت تریب » یوقرون 
شعور اخوانهم السلمین » فلا یطممون ولا بشربون آمامهم ؛ 0 

ویروی بعض الژرخین : آن آحد الجوس رای ابنه یاکل غی رمضان فضربه » 
وان له فا کات رة الل رمفتان !ا 

وبعض هؤلاء كان یصسوم رمضان بالفعل » کالادیب العظیم آبی اسحاق 
الصابی » مجاملة للمسلمین » كما كان يحفظ القرآن احسن حفظ ! 

ولم یتطرق الانحلال الى هذه العادة النبيلة » الا بعد آن رای غیر السامین : 
أن المسلمين أنفسهم »؛ لا يرعون حرمة الصيام ! فكيف يرجون لهم وقارا ؟! وصدق 
الشاعر حيث يقول : 


اذا انت لم تعرف لنفسك حقها هوانا مها کانت علی الناس آهونا 
ولم يكن أسلافنا ‏ رضوان الله عليهم - يسكتون عن مثل هذه الحرأة 
الضبارخة على اناك رمشان 11 











يحدث الكلبى عن عوانه : “قال خرج النجاشى الشاعر ن فى أول يوم من شهر 
رمنضان فمز‌بایی سال الاسندیب وهو قاعد بفناء دازه ۱ : أين تريد ؟ 
قال أردت الكناسة (۱) . 


قال : ويحك ! أفى أول يوم من رمضان ؟ 

قال : دعنا مما لا نعرف ! 

قال : اسقيك شسرابا كالورس(2 » يطيب النفس »© ويحرى فى العرق ؛ ويزيد 
فى الطرق (4» » ویهضم الطعام » ویسهل للفدم (۰» الکلام ؛ 

فنزل فتغدیا ! ثم آتاه بنبیذ فشربا ! 

1 

فأرسل الامام اليهما قوما احاطوا بالدار عباتو ا مق 
دور بذى أسد فافلت ! وأخذ النجاشی ! 

یج آقامه الامام فی سراویل » وضربه ثمانین. سوطا ! شم زاد 


عشرين! 5 
ونقل ابن حز م : آنه احضره ثانی یوم » وجلده عشرین سوطا 
عتال النجائى : يا اير المؤمنين : أما الحد فقد عرفته » فما هذه العلاوة س 


خری اللجامی ! 
وان و ت وی کے ول فر ر ی ن 
فليا رفع آلیه عثر الرجل ! فقال عمر : علی وجهك ! ویحسك ! وصبیاننا 
صیام ! ثم آمر به فضرب ثمانین سوطا ! 
ثم سيره الى الشام ! 





. الكناسة : بضم المكاف : موضع بالكوفة‎ )١ 


(۲) الالیات : بفتح الهمزة واللام والياء ‏ جمع ألية ‏ بفتح فسکون -- وهی المجيزة » أو 
ما حیل المجز من لحم وشحم » ولا تقل : الية س پکسر الهمزة ‏ ولا لية . 


۲ الورس - کورد -- : نبات کالسمسم لا بزرع الا بالیمن » تصبغ به الثیاب » ومنه سوب 
مورس بالتشدید - , 


) الطرق -- کفرق -- : الوقاع . 


ه) الفدم : العبی عن الکلام فی ثقل ورخاوة وقلة فهم » والاحمق الفلیظ الجافی . 








وكان رضى الله عنه إذا غضب على انسان سيره الى الشام . 


وفى عهد الملك الكامل الأيوبى » كان يامر فى رمضان باغلاق محلات الخمور 
فى القاهرة › وجميع انحاء البلاد › واغلاق المطاعم والمقاهى نهارا » وامساك 
البغايا والقيان ! 


وكان يذيع هذا النداء : يا أهل مصر » قد أظلكم شهر مبارك > من لم 
يصمه بفير عذر سرعى » فقد باء بغفضب الله عليه ! و استحق اشد انواع العقاب ! 
واستهدف لغضبنا علیه ! وانزال أشد عقوبتنا به ! 0 

وكان عند ثبوت الرؤية » ینزل بنفسه فی اول بسوم من رمضان » لباشرة 
الالسواق ! وتفقد احوال الرعية » فاذا صادف مفطرا » وتبین انسه افطر تهاونا 
بحرمة الشهر » آمر بطرحه » وضربه ضربا مبرحا ! 


وقد نص العلماء : على آن الفطر عمدا من غیر عذر » مع اعترافه بان الصوم 
فرض » حکمه آن یحبس ختی یتوب ! ویظهر من آثار التوبة ما یعرف عنه : آن 
- - ۰ ۱ 
توبته توبه مصوح ٠:‏ 


. ونصوا كذلك ٠‏ على ان المصر على ترك الصوم يقتل » وان كان منعتة ٠ )١(‏ 
لا يسلمونه للحبس » يقاتلون ؛ كما فى ترك الصلاة ! 
ولو أكل عمدا شهرة بلا عذر يقتل ! 
قال الشرنبالى : « تعمد من لا عذر له الاکل جهارا یقتل » لانسه مستهزیء 
بالدین آو منکر لا ثبت منه بالضرورة » ولا خلاف فی حل قتله والامر به » ! ( کما 
جاء فى شرح الدر على المذهب الحنفی ) . 


ويقول السفورى من الشافعية : لو امتنع انسان من الصوم لغير حاجة »؛ 
حبس ومنع من النطرات ! 

وکان سعید بن السیب » یوجب فی قضاء رمضان صوم شهر عن کل یوم ! 

ونقل عن الاوزاعی امام الشام : آنه يجب غی قضاء رمضان ثلاثة آلاف یوم ! 

وهذا كله من التغليظ على منتهك حرمة هذا الشهر الکریم بلا مقتض ؛ والا 
فالکفارة الشرعية علی من له عذر معروفة . 

والحق : أنه مع ضعف الوازع الدينى فى العصور التأخرة » ومجاهرة بعض 
عليه وسلم ‏ « کل آمتی معافی الا الجاهرین » . pA‏ بو مرو کی 

الحق : أنه مع ذلك لا يزال کثیر من العامة » یعد الصیام اهم فرائض الدین » 
فتراه یترك الصلاة کلها آو بعضها » أو يؤديها فى غير وقتها » ولكنه لا يفرط فى 
صیام رمضان ! 





1) منعة اثرجل - بفتح الیم والنون والعین : عشیرته . 


ot 
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بل ن بر ع ر کک #وترئع كنا ا کی ادا برع 
هلال رمضان » انقلب من شيطان رجیم ؛ الی ملك گریم ! واتبسل علی العبادة 
بنفس لوامة ! 


والله المرجو ان يديه على طريق الهداية والرقاد ؛ فلا يعود الى مالف 
لذاته » ومعاهد شهواته 3 


هذه الصيحة ل المدوية n‏ رین یر حق 4 5 
ا دحا كينكت 
كلبتنا السودة تقطع مصارينك 


اسیا ولا شارا a‏ النان الرجمن: لا يكلف عباده 
با ا 


وقد دلت النظريات الطبية على أن الجوع الذى يحس الصائم به اذا حان 
وقت طعامه المعتاد انما هو جوع كاذب أو محتمل » سببه العادة » لان العدة الفت 
"آن یلقی اليها بالطعام فى هذا الوقت! ولهذا لا نسمسع صوت الننشده ولا نحس 
وجودها » اذا احتضر‌نا الهم » او شغفلتنا الشواغل » واضطربنا فق:خضم الحياة ! 

وهناك ما هو أدل على أن جوع الصائم مرده اکثر ما یرد الل حکم العادة » 
آننا لا نشعر بلذع الجوع ¢ الا فى الایام الاولی من رمضان 6 حتئ. أذا مضت منه 
ایام » مرنا عل ى الصوم » والفناه وحمدناه » وسسكنا اليه » وأصبح هو القاعدة ! 
فاذا ما انقفى رمضان » وعدنا الى عاداتنا العهودة من قبل » وخدنا فی آنفسنا 

واذکر اننی التقیت مرة بالمديق التقى الورع خادم.القرآن » المرحنوم 
الاستاذ محمد فؤاد عبد البانى » ؛ فعرفت أنه يصوم صيام داود ‏ عليه السلام - 

که ول سطع ان ESE i‏ الصوم 

ا 

فكان جوابه ااا اوم ی انسوم بای عمل ! ؛ وان هذه 
الأعمال من ثمرات هذا الصيام 

م الذى لاشك فيه » فليس لهؤلاء الشبان الاقوياء العتاة عذر فى 
الافطار 


حتي لو كان لبعضهم عفر ؛ لكان من لام ؛ اس عن ا 
ان عبرا لار القريف : ( آذا بلتم ماسطرو 1 . 
والله ولى التوفيق ؛ والهادى ألى قوم 





یکا لثمك الممكر 





آداب من آلا 


ا ا ا ۰ 0 : ان EE‏ ۳ 
الامور وغیرها ی نب اجالع کی و 
اه از ا و و ا کا ا لیس > أوظنوا ان ناب 
الاسلام لا تصل اليه 

وقد لفتت نظری هذه الحادثة » ورایت فیها عدم اطلاع کثیر من الثتفین 
المسلمين على آداب الاسلام التی شملت جوانب الحياة کلها . فی الوقت 
الذى عرفوا فيه الكثير من الاداب الغربية » وظنوها مسن مخترعات الفرب 4 
ومن أجل هذا أحببت أن اضع أمامه © وأمام الكثير ممن قد يشاركونه فی نظرته 
نماذج من التوجيهات النبوية فى أمور الحياة العامة .. واترك له وللقارىء فهم 
هذه التوجیهات » ومدی ما تضفیه علی الحياة من بهجة » وما تترکه فی النفوس 
من راحة واطمئنان ؛ 

وهذه هی بعض التوجیهات النبوية الكريمة : 

اذا ام له ہن لے رکم ن کی بے 

لا یقیمن آحدکم رجلا من مجلسسه » ثم یجلس فیه » ولکن توسعوا 
وتفسحوا . 

© لا يحل لرجل آن یفرق بین ائنین الا باذنهیا . 

و لا یتناجی اثنان وبینهما ثالث . 

© أمرنا رسول الله بعيادة الریض . وکان لرسول الله غلام یهودی یخدمه 
غمرض فعاده فى بيته . 

© اتقوا اللاعنين 1 وا ۳ 5 الذئ يتخلى فى طريق 
الناس أو فى ظلهم ( أى يقضى حاجته ) . 

© نهى رسول الله ن يبال فى الام اج 

ق ان الرسول نالرت من العا اة 

و نهی الرسول عن ا س رت ۱ 

عليه وسلم + وتات ید تليش فى المصفحة ١‏ أى يل من هن هنا وهناك من 


01 


جوانب الاناء ) فقال رسول الله : يا غلام . سسم الله » وکل بیمینك » وکل 
ممايليك . 
ل له ریحان فلا پرده » فانه خفیف الحمل طیب الرائحة .. 
ي ایاکم والجلوس نی الطرقات فقالوا ۰ مالثا بد . انما هی E‏ 
نتحدث فيها . قال : فاذا ابیت الا الجالس فاعطوا الطریق حتها ای 
حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : غض البصر » وکف الاذی » ورد اسا 
زارفا السيل © راس بامعروف + ون عن المنكر 6 بوافاقة اللفرك: , 
| 
شوارعنا . 
ع اماظة الأذى عن الطرية يق صدقة . 
e‏ و كان على الطريق فصن شجرة یذی الناس فأماطها رجل ( فأزالها ) 


واذا كان ازالة ما یوذی الناس من طریقهم جزاژه الجنة » فما عتاب الذی 
یذی الناس فی الطرقات برمی الاشواك والاحجار والفضلات وقشور الوز 
والبرتقال والاوراق وغیرها ؟ . 
وتسریحه وتهذیبه . 

و تخللوا ( تسوکوا ) فانه نظافة والنظافة من الایمان . ومثله تنظی ف 
الاسنان بالفرشاة . 

و لولا آن اشق علی آمتی لامرتهم بالسواك عند کل صلاه . 

۰ وقد كان من 00 الضرورية 9 ات الحاربة الا یقطموا 
RRR‏ ولک الاسلام بسلى بعل ديق 9۳ ل . لان 
من الصغائر تنشاً العظائم ٠‏ وهفوة صغيرة 4 أو ترك لجاملة قد يسبب الكثير 
من التاعب والشرور .. 

وارید آن تتأمل فی هذه التوجیهات » وتفکر فیما یترتب علی مخالفتها من 
قلة الذوق » ومن الجفاء بل ومن المشاحنات والمعارك أحيانا . 

فمثلا ۰ لا یقیمن احدکم رجلا من مجلسه ثم یجلس فیه . ماذا لو اقامك 
واحد بدون رضاك دن جلك وچاسن هول 
بفيل من هذا الثتيل ؟ 

وماذا تشعر به اذا کنت ثالث ثلاثة » وانصرف الاثنان الى محادثة سرية أو 
EE N e TT‏ 
الثقلاء قد احتل مكائك ؟ ” 

ماذا لو مرضت ولم یزرك احد یسال عنك ويواسيك ؟ الا تشعر بغضب . 
وتنطوی نفسك علی جفوة للذین اهملوك فى مرضك ؟ 

٠‏ ادا پغدت لو مورت هلى جماعة جالسين باذواك 6 تخت واي ابوك یور 
منهم وأنت مار علیهم ؟ ۰ الا تشعر بحرج ؟ ۰ 
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وماذا ؟ وماذا ؟ اسئلة أطرحها علی نفسی 4 وأحب أن تطرحها علی 
نفسك فیما لو تجاهلنا مثل هذه الآداب التى أرشدنا اليها الرسول . . والتى قد 
نعدها ( بسيطة ) ولكنها فى الواقع ذات أثر كبير فى حياة الناس .. عنى بها 
الاسلام لانه یعنی بتنقية الحياة من کل ما یدنسها او ینفصها » آو یزیل بهجتها . 
بل علیها زكساة : 

جاءتنى رسالة من السيد / كوف هورامانى من السليمانية بالعراق يقول 
فيها « قرأت فى كتاب اسلامى لعالم مشهور فى موضوع الزكاة يقول فيها 
بصراحة وبكل وضوح هذه العبارة الآتية : « تجب الزكاة على الذهب والفضة 
فقط ولا تجب الزكاة فى الدينار والعملة الورقية الآخرى » ونحن نعلم علم اليقين 
أن الاسلام لم يجىء لفترة معينة بل للأجيال القادمة حتى آخر الدنيا » وعملتنا 
الحاضرة ؛ بل وعملة جميع انحاء العالم عملة ورقية » فكيف لا تجب الزكاة 
فيها ؟ » . 

واننى أبادر فأشكر للسيد / ووف غیرته وفطنته » واتول له ولغیره من 
العلياء : ان الزكاة واجبة فى كل « عملة » یتمامل بها الناس ورقا او غیره من 
النيكل او النحاس جتى لو تعارفوا غلى التعامل بالاحجار لوجبت فيها الزكاة . 
نعم تجب لان الغرض من الزكاة هو مشاركة الفقير للغنى فيما أعطاه الله اياه . 
حتى تتيسر له الحياة » ویستطیع آن یمیش کما يعيش الآخرون .. 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على الذهب والففة » 
فلان التعامل فى زماته كان بهما » ولانه من الممكن أن نجعلهما قاعدة ترجع 
الیهما کل عملة آخری .. : 

والعملة الورقية کالدینار التعابل به فی بعض الدول العربية او الجنیه 
او الليرة ۰ مغروض فيها حسب قواعد النقد الدولية .. أن لها رصيدا من 
الذهب يغطييا , فالعملة الورقية لها قوة الذهب الذى يغطيها ويشمنها > 
والعملة المعدنية يمكن تحويلها الى عملة ورقية والی عملة فضية او ذهبية . . 

وعلى هذا يمكن حساب ما تساويه الاوراق أو العملات المعدنية التى 
تملكها على اساس قيمة الذهب . فنصاب زكاة الذهب مثلا عشرون مثقالا كنص 
الحديث أى ما يساوى 15 جراما ذهبا » فلو كان فى يدك قيمة ال ٩٩‏ جراما ذهبا 
من العماة الورقية أو المعدنية وجبت عليك الزكاة وقيمتها ربع العشر . وقد 
بينا ذلك بوضوح فى ملحق المجلة الموزع مع هذا العدد فى بحث الزكاة . 

وکنت احب لهذا العالم وغيره أن ينظر فى حكمة الزكاة قبل أن يفتى او 
يكتب . فلو اخذنا بقوله وقلنا لا زكاة على الثروة من العملة الورقية او غیرها 
لكان معنى هذا تمطیل رکن مهم جدا من آرکان الاسلام . ولاضعنا بذلك الحكية 
التی آرادها الشرع من فرض الزكاة . 

اننا ننخر آمام الذامب الحديثة » وما آعلنته من كفالة اجتماعية للفقیر ) 
نفخر بان الاسلام جمل هذه الكفالة آحد ارکانه الخمسة .. بل ونمیل الی الاخذ 
بفرض ما جعله الله زكاة تطوع » ودعا اليه المسلمين فى آيات أكثر من آيات 
الزكاة الواجبة . نميل الى القول بأن للحاكم المسلم أن يجعل هذا التطوع لازما 
وله الحق شرعا فى ذلك ما دامت الأمة فى حاجة الى هذا » وما دامت الزكاة 
الواجبة لم تغط المصروفات اللازمة للأمة . 

فكيف يجوز لعالم أن يصدر فتوى شرعية بعدم وجوب الزكاة على اصحاب 
الملايين من العملة الورقية تمسسكا بظاهر اللفظ دون أن يفطن الى الحكية ؟!! 
ممه ْ 


آن هذا العالم وامثاله لا یخدمون الاسلام بمثل هذه الفتاوی » بل یسیئون 
اليه » ویمکنون الاعداء بل والاصدقاء من رقبته .. فلیتقوا الّه ولیتولوا تولا 
سديدا . 





الا ل ۱ موسسات ومدارس كثيرة تابعة 
للارستاليات 0 ۰ . فقال محدثی انها مدارس 
در :3 لها E‏ ويد انها متا ا الحال فی 
مصر قبل تمصيرها وادارتها بواسطة وزارة التربية المصرية 2 وتايع محدثى 
کلامه وقال ۰ انك تدرك طبع ی الحا هذه ی e a‏ 
مدارس خاصة اسلامية ترعی تربية انا د نمی 2 اه ی ی 
اسلامی یطبعهم بطابع بلادهم .. ۱ 

قال لی : مندناً محاولة تاجحة لا تشیر الیه ۰۰ بدات من ثلاث سئوات 
واخذت تشق طریقها وتثبت وجودها . 

ليدعوانى لزيارة هذه فلمیت 0 شاکرا لاتاحة فرصة 
البراعم ا 4 لیکونوا رجالا علی مستوی 
التربية التى يتلقونها »؛ وحدثنى مديرها عن أهم شىء يعنى به فى تربية هؤلاء 
الصغار من البنين والبنات مع الدراسة المقررة » وهو غرس الروح والآداب 
والأخلاق ا e‏ ۹ فهم يسستقبلون يومهسم بنشید 00 4 


۹ 


الصلاة فی الدارس بتقدمهم الدرسون والدرسات » کما یتعودون علی تواعد 
السلوك الاسلامی .. 
وکان جمیلا آن اسمم من الاطفال الصفار نشیدا مثل هث؟ : 








ان تم قن المسى فهو رحمسن رچسیم 

أو سأتم عن تبيدى فهو انسكآق عظيهيم 

او سالتم عن كتابى فهو قرآن كريم 

او سألتم عن عدوى غهو شیطان رجسيم 

وان اسمع فی صف آخر نشيد الصلاة : 

کل نادی التادئ هاتفيا الله أكبر 

خمس مرات تصللن بخشبوع وتفكلر .. 

فى قيام وقعنتود ماأخحيئلاها صلاة .. الخ . 

أنا أحببت خالا قى و نی ی ومصسهفن 

حین آمنت بالدی وبدین مشس‌سسرف 
آنا يا قوم مسلم 

آنا طفل مرتسب وسلوکی محر 

وثد ان نظية 4 وکلامسی ندب 
آنایا قوم 

أنا لا آاقلذف الححجطر وبه أقتل الطيور 

انالا اتقطع الشجر انا لا أس كق الزهور 
أناياقوم مسلم 

قلت للجسار مرحباا بيتكمم قرب دارنا 

قد جعلناه ملعبا فسلام لجارنا 
أناياقوم 


وبین الأناشید والالعاب والتوجیه الاسلامی الحانى يتعلم البراعم ويشبون 
بجوار صفوف آخری للاعد ادی و الثانوی فی مدرسة الاتصی . لقد سمررت حقا 
بهذه التجربة التی تدخل عامها الرابع وبما رایته من اقبال علیها .. 

وارجو آن یزداد نجاحها وتکثر فروعها » وتکون مثلا يحتذى فى بلاد 


رحساء : 

أن يوجه كل فرد منا أغلب زكاة فطره على الاقل الى تدعيم حركة الفدائيين 
المجاهدين » وكذلك كل من يخرج زكاة أمواله » وان نکف عن ارس‌ال التهانی 
بالعيد » ونضاعف البلغ الخصص لها ونوجهه للفدائيين وعائلات الشهداء منهم . 
غان هذا فوق أنه أفضل جهة تصرف فيها الزكاة الآن .. يعد أضعف الايمان » 
واقل ما یمکن آن‌نقدمه للذین یضحون بارواحهم من اجل کرامتنا . وما بلیق آن 
نتبادل مراسلات التهانی فی مثل هذه الایام . وکلنا مصاب یئن من جرحه » 
وان اختلفت درجات الائین ... 

ورجاء خاص لکل فلسطینی سهل الّه له سبل الحياة آن یکف عن السرف » 
ویکون قدوة للعرب جمیعا فی الحرص علی فلسطین » لا بالکلام والجدل » بل 
: بالبذل والتضحية والعمل » ومن سار علی الدرب وصل . ۱ 


6 














. شا ی 
HE‏ 
ر كدي 
ر 
4 
و 
> 
NP"‏ 


9۵ 10 

O EO 

0 

5 پچ‎ A 7 

ET SHC r 

را 2 6 SQ‏ ا 

A sa.‏ ا للرکتور : افم شعوط 
ده ا 5 بر )الت و۰ 

سا ۳ > استاذ التاریخ بجامعة الازهر 
0 ا 44 م 


التقى علماء التربية وعلماء التاريخ عند نقطة واحدة هى ان التاريخ من 
اهم الوسائل لإثارة الشعور الوطنى وتنمية العواطف القومية فى نفؤس الطلاب 
والقراء . 

وعندما أراذ علماء التاريخ ان يعرفوا هذا العلم التقوا جميعا ‏ بنسب 
تتفاوت فى القرب والبعد ‏ مع ابن خلدون المؤرخ العربى فى تعريفه وبيان 
خطره . فهو عنده ( فن عزيز المأذهب » جم الفوائد » شريف الفاية . اذ هو 
يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم فى أخلاقهم » والأنبياء فى سيرهم » واللوك 
فى سیاستهم » حتی تتم فائدة الاقتداء فى ذلك لن يرومه فى أحوال الدين 
والدنيا 2 فهو يحتاج الی ماخذ متعدد ه ومعارف متئو عه وحسن نظر وتثبت 
يفضيان بصاحبیما الی الحق » وینکبان به عن الزلات والفالط » لان الاخبار 
اذا اعتمد فیها علی مجرد النقل » ولم تحکم اصول العادة » وقواعد السياسة » 
وطبيعة العمران » والاحوال » فی الاجتماع الانسانی ولم یقس الغائب منها 
بالشاهد » والحاضر بالذاهب » فربما لم يؤمن فيها من العثار ومزلة القدم الخ ) . 

ومن هنا كان للتاريخ سطوة وسيطرة فی الحکم والتوجیه » حتی صار 
علما له قداسته وهیبته عند الناس فهو فى تقديرهم محكمة كبرى يتحاكم الیها 
الظلومون الذین لم یستطیعوا آن یرنموا قضیتهم لاحد من العاصرین . 

وهو علم دقيق یصعب علی دارسیه الوصول الی الحقيقة التی لا ريب 


۳ 





۹ 


يصبحون ‏ بحكم موتهم ‏ فى ذمة التاريخ . 
والمؤرخ قاض يحتاج الى حظ كبير من اليقظة وقوه الانتباه وسرعة البدیهة 
والشتدرهة علی. الاستتاح والا اخطتاه التوفیق وحمسل,وزر الظلونین. الذین 
ومنذ أن سلطت الأضواء على التاريخ و العلماء یعذرون الشتغلین بهذا 
العلم من سلطان العاطفة وتائير العقيدة وقیود المادات والتتالید » ليستطيعوا 
تدوین الحقائق على الطريقة العلمية الحدیثة . 


ويعنى هذا أن الحكم يستنبط من الواقع ويصدر بدافع النزاهة المطلقة . 

ولکن ماذا بعد صدور الحکم ؟ لا شك آن استغلال المواقف الكريمة وضرب 

الامثال باصحاب السیر الطيبة انما هو نزول علی حکم العاطنة » وانتهاز الفرص 
لاثارة التسعور الوطنی والعواطف القومية . 


التاریخ وسیلة للتربیة 


وحینثذ یصبح التاریخ وسيلة لا غاية . وسيلة للتربية وطريقة لتنشئة جيل 
من الشباب یومن بمثل کريمة » ومبادیء مستوحساة من ماضیه الذی سجله 
التاریخ ) ولذلك عتارت طريقة عرض الاحداث التاريخية فی تاريخ امة من الأمم 
تثير فى نفوس الطلاب - قلیلا آو کثیرا -- من الاستحسان آو الاسستهجان . 
والاستحسان قد ينمو ويزيد ‏ اذاما تكرر وتوالى ‏ فيتحول الى حب وصذاقة 
بالا تل الى ك الو وار ا ها ت ع اا مت كنا نع 
الالمان والفرنسيون فى اقليم السار . 
الكزاعة والعدادة ايالخب والسدافة بين الا . فاخذوا نظرون الی-سنادة 
التاریخ باعتبارها مادة خطرة کل الخطورة غی مستقتبل العالم » والتأثير فى 
العلاقات السياسية بین الامم . 


فیذکر الکاتب الفرنسی ( بول فالیری ) آن التاریخ اخطر واضر العقاقیر 
التى استحضر‌ها کیهیاء العتل »> فخواصه معلومة جیدا ۰ انه یسکر الامم ویثیر 
فی نفوسها شتی الاوهام والاحلام ویورثها ذکریات عاطفية . كما انه يخدش 
جروحها القديمة وقد يحول دون التئام تلك الجروح . انه یقض مضاجع الامة 
ويسلبها زاحة البال ويؤدى بها فى النهاية الى « داء الاضطهاد » . 


وسزد حوادثه فى الحاضر » وانما العرض منه تکوین الشعور الوطنى »© وايقاظ 
الوعی التومی فی نفوس الناشئة من الشباب 4 حیث تعتمل العزه الستمدة من 
تاریخ حافل بالامجاد غی صدور الجیل الجدید » فیحاول آن یکون حاضره خیرا 
من ماضيه .2 





:.. وهنا تؤدى دراسمة التاريخ أضخم رسالة تؤديها مجموعة علوم أخرى ال 
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مادة التاريخ ۰ 


آدرك علماء التربية ورجال السياسة خطورة الطريقة التی یدرس بها 
التاریخ ومقدار ما تسفر عنه من نتائج » یندفع بها العالم الی الحرب آو الی 
السلام ٠.‏ فأخذت المجامع العلمية فى العالم تهتم بالبحث فى هذه الناحية - منذ 
انتهاء الحرب العالمية الأولى ‏ حيث وجدوا ان أقوى الأسلحة التى يعتمد عليها 
التی صنعت لهم فى كتب التاریخ ۰ 

لذلك انعقدت الوتمرات القومية والاممية » وزاد نشاطها بین الحربین 
العالیتین الاولی و الثانية » و اتفقت وجهة نظر الوتمرات الختلفة التی اتخذت 
عناوین متعددة مثل :۰ .( موّتمر التاریخ ) و (موتمر التربية الاخلاقية ) و ١‏ مؤتمر 
السلام العام ( e‏ 

تفقت كلها على تناول الموضوع البسيط الذى نمر به فى بلادنا مرور 
الكرام من غير اكتراث وهو موضوع ( دروس التاريخ ‏ الذى تقول عنه بعض 
الهينات العلمية إن العلم به لا ينقع والجهل به لا يضر من جهة تأثيرها فى 
تحسین العلاقات الدولية 4 ونثر الوية السلام علی ربوع المالم . وانطلقت 
له الدواء . ) 


واخذت کل ابة تحس ما بینها وبین الامم الاخری من آسباب البغضاء او 
حسمن الحوار وبداً الاهتمام واضحا بمادة التاريخ فى الجال الدولی ۰ وسمعنا 
عن اتفاقات تعقد بين دولتين أو أكثر من الدول التى ترتبط بروابط تاريخية 


توحيد دراسة التاريخ 
وراينا فريقا آخر يرى أن تكون هذه الاتفاقات بين جميع الدول الراغبة 
فى السلام العام »> وكانت أسسبق الدول الى تنفيذ منهج موحد للتاريخ فى بلادهم 
وايزلاندا عام 1519م » حيث كان تاريخها شديد التشابك والتعارض © خلال 
تركت فى نفوسس أهلها حزازات مختلفة » استغلها المؤرخون لفغايات اسستعمارية » 
أو تلبية لنوازع. العصبية الحارة البغيضة » فكانت هذه. الموامل تحول دون 
تنظيم علاقات هذه الدول بعضها ببعض » وفق ما تقتضيه. مصالحها. القومية ». 
واتفق المفكرون والقادة فى هذه الدول على تنقية كتب التاريخ المدرسسية 
المقررة من كل العبارات التى تثير الضغائن والحقد بين شعوب هذه النطقة > 
المعلومات التاريخية عن كل بلد على حدة . بحيث لا يذكر فيها ما يوجد الجفوة 

بيئها وبين بلد آخر من هذه المجموعة المتحدة . 

1۳ 


وفی البلقان ۰۰ 





ولم رقف آامر عند حد الجموعة الاسكندنافية من دول بحر البلطیق » وان 
حاولت الدول البلقانية ان تسلك هذا السنیل ایضا » لایجاد روابط توية بین 
اا ا ا 

اف دول ان ان رك ار اد ها ملك ع اليك" انلف 
اليلقان ٠‏ ومن ابرز ما کان یهتم به هذا الحلف هو طريقة تدریس مادة التاریخ . 
متعددة لضمان التدارب والتفاهم بین الشعوب البلض‌انية خدمة للانس انية 
و النسلام.: 


وتعليم التاريخ بوجه خاص ل اصلاحا يجرده من كل صيفة عدائية » ويحعله 
خادما للسلام » كما طلب الوتمر الذکور من جمیع الدول البلقانية آن تحذف من 

ثم عقد مؤتمر ثان فى عام 117١‏ ومؤتمر ثالث عام ۱۹۲۲ تقرر فيه 
فى جامعاتها . ' 


غنی عام ۱۹۳۲ عقدت ( الحكومات المتحدة البرازيلية ) مع ( جمهورية الارجنتين ) 
اتفاقية خاصة لمراجعة نصوص الدروس التاريخية والجغرافية . على أساس 
تنقيتها من العبارات التى تثير حزازات العهود الماضية » ثم تطورت هذه الفكرة 
بین الدول الامريكية الی تأسيس معهد جديد باسم ( معهد تعليم التاريخ ).یتولی 
مهمة تنسیق وتوحید الدر اسات التاريخية فى مختلف الحمهوریات الامريكية ۳ 
1998-0١‏ حيث ألفت لجنة ممهتها البحث فى اقرار السلام عن طريق 
( مناهج التربية والتعليم ) وكان لا بد لها من أن تتناول البحث فى الكتب المدرسية 

ولكن لم يكتب لهذه البحوث أن تصل الى نتائج عملية بسبب الظروف 
السياسية التی کانت تعوق كثيرا من الدول عن الاستجابة الفعلية لمثل هذه 
المسمى ( كازاريس ) ويرمى هذا الاتتراح الى تنقية الكتب المدرسية من العبارات 
التی من شاأنها آن تبذر بین شبيبة بلد من البلدان بذور المداوة نحو البلاد 
الاخری »> وآترت عصبة الامم مذا الاقتراح فی عسام ۱۹۲۵ وعرف بقرار 
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۵۰ واصدرت هذه اللجنة ما یسمی ( تصریح دولی ) عن الکتب الدراسية 
نافذ الفعول ابتداء من نوفمبر سنة ۱۹۰۳۷ 5 

واذا كان ظاهر مذه القرارات حسنا فانها کانت أحيانا تخفى وراءها 
مستعبد مضطهد علی آن یمحو من ذهنه آثارظالیه لتبتی له السيطرة عليه .. 
نهذه الترارات انما یجیء وقتها حین تتمادل الدول » آو ینتشر العدل بینها » 
وحينئذ تعمل على تنقية التاريخ من عوامل الاشارة . آو تکون دولا ذات اصل 
وحضارة واحدة وفرق بینها الاستعمار والاحداث » فتصبح فی حاجة الى أن 
ترجع الی اصلها وتتوحد فیما بینها وذلك هو الشان نینا نحن الامة العربية . 

والسبيل الى ذلك هو الاشراف علی تطهیر کتب التاریخ من کل ما یوقم 
العداوة والبغضاء بين الدول العربية أو الجماعات الاسلامية . 

وما أكثر العوامل القديمة التى فرقت ولا تزال تفرق وحدتنا حتى الآن » 
خلاف يفرق بين المسلمين ويثير الحزازات فيما بينهم .. 

ولا شىك انها الأهواء أتخذت من الدين ستارا لاشباع غاياتها . ولو صدق 
الذی تجمعت علینا فیه کل الحن لا لسبپ الا #ننا ندین بالاسلام والقاریء بلا 
شك یعرف هذه الاختلانات ویکتوی بنارها فلست فی حاجة هنا الی ذکرها .. 


وتلك صور یجب آن تختفی من آذهان الاجیال القبلة ما دمنا قد تجرعنا 
ولا" توضع غی کتاب ولا تخطر علی بال آحسد من الدرسین حتی یستمر رکب 
الوحدة بشق طریقه الی الجد النتظر والستقبل الرموق . 
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« شهر رمضان الذی انزل فيه 
القرآن هدی للناس وبینات من الهدی 
وی فمن شهد منکم الشسهر 
ومن كان مريضا آو علی 

00 ولا ۷ بكم العسر ولتكملوا 
العدة ولتکیروا آبله على ما هداكم 
ولعلکم تشنکرون )) ۰ 

صوم رمضان فرض علی السلم 
العاتل البالغ الصحیح . القیم . 
ويجب أن تكون المراأة طاهرة ين 
الحيقن والثفامن . 

عن أبى هريرة : أن الندى صلى الله 
عليه وسلم قال : « صوموا لرژیتسه 
وافطرو! لرژیته فان غم علیکم فاکملو! 
عدة 2 : شهعبان ثلاثين يوما» (رواه 
البخارى ومسلم ) 

ویثبت رمضان برژية الهلال . ولو 
من واحد عادل . أو اكميال عدة 
شعبان ثلاثين يوما . 

وحقيقة الصيام فى : 


۱- الامساك عن الفطرات من 
لقول الله تمالی : « غالان باشروهن 
1 


واشریوا ختى يثبين لكم الا الا 
الصيام الى الليل » . 202250110 


اال الول 00 
لك لن وول اش صن 
عليه وسسلم : « أئما الأعمال ٣‏ 
که گنها لک ال ع ما ور 0 
ولا بد أن تکون قبل الفجر من کل ليلة 
من لیالی شهر رمضان 0-0 
يحون ان ل اق در ٠‏ من 
لم یجمع الصیام قبل الفجر قلا صیام 
له . (رواه آحمد . واصسحاب 
الشتق )قلا یام على كاذل 
مجنون . ولا صبى . ولا مریض . ولا 
مسافر . ولا حائض . ولا نفساء ۰ 
ولا شيخ كبير . ولا حايل . ولا 
مرضع . وبعضهم يطلب من وليه آن 
تایه لیا ماد يحب .عليه 
الفطر والقضاء . وبعضیم پرخص لهم 

ا 
صیام علی الکانر والجتون مطلق 


عن ١‏ عمر بن میمون,. » قال : كان 





اعجل الناس افطارا . واب 
س حورا ( رواه وی 
ا حیح ): 9 ۱ 
عنه مرفوعا : لا تزال آمتی بخیر ما" 


عجلوا الفطر وآخروا السحور ( وفی 


سنده ( سلیمان د بن أبى عثمان ) و هو 
ھول )شروت السحور من منتصف 
الليل الى طلوع الفجر والمستحب 
تأخیره . ۱ 

» السحور کله برکة : فلا تدعوه 
ولو آن يجرع احدكم جرعة من 
ماء « 

وكان الصائم الأول ( محمد بن 
عبسد الله ) اجود تا ۰ روی 


الله عنهما ١‏ قال كال رول الله صلى ٠‏ 


الله عليه وسلم اجود الناس ۰ وكان 
أجود ما يكون و 


اران لوول اله سلى ا ميا ١‏ 


المرسسلةة . 


0 الكن .صلى الله يه ل 
0 + من تم ردضتان. وعسرفت 
حدوده ۰ وتحفظ مما كان ينسفى أن 


"یتحفظ منه. کفر ما قلبه ( رواه آحمد . 


والبیهقی بسند جید ) 


وعن ابی هريرة قال : قال زسول 
الله صلى الله علیه وسلم : من صام 
رمضان آیمانا و اجتسابا غفر له ما 
E‏ : ارزو« احمد واضهاب 
الستن ) 

وعنه صلى الله را ٠‏ من 
PN r CEE ST‏ 
الدهر كله . و ف ا و 


اج : داود e‏ . والترمذی ) . 


والصنيل كبا اخساء فى الحذيف 
الشریف ( جنه ووجاء ) . غهو یدفع 
عن النفس والجسم الكثير من 
الامراض » ویقیهما الکثیر منها » وهو 
''يهذب الطب‌ناع 1 .ویفوم الأخلاق 6 
ویستثیر الرحمة » ویذگر الانسان 
بانسانیته البارة ؛ ویشعره باخوته 
الصادقة 6 وقد فرضه الله : 
الادیان لهذه الفاية من تادیب التنس ¢ 
واصلاح الفرد والجتمع » وتقوية 

۷ ۳ 





الروح العنوية ی الانسان » وازالة 
الغشاوة الادیة عنه حتی يرى نور 
الحق ونور العدل ونور العرفان ) 
ویستمتع براحة الضبیر » وجمال 
الوکتدان. #.ولنت: اتود .ین 
الصیام الامساك عن الطعام و الشر اب 
فحسسب 4 ولکن 4 الامساك عن 
الحرمات قولا وعملا . 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
من لم يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجة فى أن يدع عا سياه 
وش ابه .. 

وقوله علیه الصلاه والسلام : اذا 
جاء رمضان فتحت آبواب الجنبة 
و غلقت أبواب جهنم وصفدت 
الشياطين ونادى مناد : يا باغى الخير 
اتبل ویا بافی الشر اقصر . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : يقول 
الله عز وجل : یترك طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلى الصيام لى وانسا 
اجزى به والحسنة بعشر أمثالها . 


تاش ما لون ال كان 

الشدائد » واحتمال الآلام » والصبر 
كما قيل نصف الايمان » وهو كالصيام 
امساك » ولکنه امساك عن الیأس 
والقنوط من رحمة الله » وامساك عن 
الشمك فى عدل الله ورحمته ؛ وما 
اخوت النابي الى المير فى :هذه 
الحياة الدنيا » حياة الكفاح التى 
كثرت فيها المطامع » وتعددت المتاعب 
منذأقدم العصور 1 
كل من القاه يش كو دهره 

لبت شعرى هذه الدنيا لمن ؟ 
هذه الدنيا كفاح داد 

فاستعن بالعزم واصبر للزمن 


فالموم يطهر النفوس من 
النسخائم والأعقاذ 6 وشن التلوب 
1۸ 


بثور الحب والرحمة والاحسان ٠.‏ 
وما أحوج عالمنا اليوم الى هذه 
الصلقات ويا اخرهه ی أن شور 
عن النزاع والفتن والاطماع والحروب 
و القلاقل وحرب الا عصاب » فلا ثری 
نذیرا بالدمار والخراب فی هیثة من 
هيئات الامم » ولا ثری دماء تسفك فی 
تام 2 u‏ تتقاتل فى آوربا ۱ 
قر جنا ولا نري هدرف اخواننا عدت 
فلسطين تهضم » وقد اعتدى عليهم 
بعدوائهم الوحشی 4 وشردوا من 
دورهم وسلبوا آملاکم » وظردوا دن من 
بلادهم » لیصیروا الآن لاجئین » کل 
هذا من انانية الانسان وحبه للسيطرة 
غنری الیوم الابیض فی جنوب آفريقية 
وأمریکا یضطهد الاسود ویتمالی علیه 
۰۰ والاسلام يساوى فى الحقوق كل 
الناس وكذلك فى الو اجبات 4 وهم 
السيطرة يجعل القوى يفترس 
الضعیف » ویستولی على قوته ) 
ومنتجات أرضه وخيراتها 4 فأصبح 
الانسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسسه 
ول ترت تعالیتم الاب شمان 
العمور من الارض لتبدد ذلك الظلام 
السحابة 4 ولشفيت القلوب من 
الحقد » ولو عرف الانسان اذا ب يحب 
لنفسه فی هذه الدنيا الفانية 1 ولماذا 
ینازع فیها اخاه ؛ ولیس له ولاخیه 
فیها شیء » کما قال حکیم العرة : 
تنازع فی الدنیا آخاك وماله 
وما لك شىء فى الحقيقسة فيها 
وصوم رمضان واجب بالكتاب 
والسنة والاجماع : 
اغأما الكتاب . فقول الله تعالى 
« يا أيها الذين آمنوا كتب علي 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 


لعلکم تتقون » وقال : « شهر رمضان 
الذی انزل فیه القرآن هدی للناس 
وبینات من الهدی والنرقان غمن شهد 
منکم الشهر فلیصمه » . 

وآما السنة فقول النبى صلی الله 
خمس : شهاده آن لا اله الا الله . 
وأن محمدا رسول الله . وأقام الصلاة 
وایتاء الزكاة . وصیام رمضان . 

والصیام آحد آرکان الاسلام التی 
علمت من الدین بالضرورة منکره کافر 

وکانت فرضیته یوم الاثنین للیلتین 
خلتا من شعبان من السئة الثانية من 


ره 
عن ( امامة ) قال : اتيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقلت + مرنى 


بعمل يدخلنى الجنة . قال عليك 
بالصوم فانه لا عدل له 1 ثم أتيته 
الثانية : فقال : عليك بالصيام ( رواه 
آحمد . والنسائی ) . 


وقد اختار الله . شهر رمضان من 
كل نة OT‏ سد 
ورسول يقظة روحية . ومبعث حياة 
نفسية ۰ يستيقظ فيها الضمير 
ویصحو بین آیامها ولیالیها القلب اير 
بين نهار صائم . وليل قائم . 

هو شهر مبارك . آنزل الولی جلت 
قدرته فيه خير كتبه ( القرآن ) على 
خير أنبيائه ( محمد ) صلى الله عليه 
وسملم وفيه ليلة التدر خير من الف 
ار 

قال رسول اله صلی ال علیه 
وسلم : تحروا لیلة القدر غی العشر 
الاواخر من رمضان 

وقوله : من قام ليلة القدر ایمانا 


م ل : 
الله سا لرسول E‏ تقول بای 
تحب العفو امي عنى . 
وكان نبى الاسلام صلى الله عليه 
وسلم يقضى شهر رمضان فى ميادين 
الجهاد لاعلاء كلمة الله . ولم يكن 
شهر خمول وتكاسل يستغله العابثون 
والمنحرفون ليتخذوا منه مهرجانات 
وتسليات لقضاء أوقات الفراغ . 


غنی رمضان انتصر النبی ومن معه 
من المسلمين فى غزوة بدر الكبرى . 
وكان فيها اعلاء كلمة الله وانتصار 
دينه ... وفيه أيضا فتح الرسول 
صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة .. 
الأصنام . وخلص البیت الحرام من 
۳ الشرك ونس الان ان 
يعبد بعد ذلك فى أرض العرب . 


ولنعد برمضان الى الهدى النبوى 
الكريم . ولنتبصر فى بعض احکامه 


وسستنه . فق د رخص لمریضص 
وللمسافر أن يفطر ۰ ويقضى بعد 
النقاهة أو بعد الاقامة . . قال تعالى : 


« فمن شهد منكم الشهر ايه ومن 
كان مريضا أو على سفر فعدة من 
ایام آخر, يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكل العسر » . : 
ولقد اعترف الطب الحديث بفضل 
الصسيام فى مداواة الكثير من 
لامراض »© وكثير منا يعرف أن أكثر 
امر اض الحو من الطعام و الشر اب 
تلقاء انفسهم ۰ وبدون تعليم اللهم ۷ 
الهم العلیم الحکیم . 
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ا ع O‏ 
فهو شفاء من التخية ومن أ مراض 
المعدة » وشفاء من قسوة القلب 
EERE‏ من الجاهلين 
بط ون ان ر الما م أضرارا 
باس لجرا ا وا 
الصحة ؛ ولا يجرى مع نواميس 
الدنية والحضارة الحالية . 

ولأ يقد صوم الائسان اذا اکل 
من نسی فاکل او شرب فلیتم صومه 
فانما أطعمه الله وسقاه ۰ 

وان من احتلم فی نهار رمضان 
TET‏ 2 لادا EE‏ 
الصلاة . ومن لم يغتسل من جنابته 
حتى طلع الفجر فصيامه صحيح . 
ولا كفارة عليه . 


وروی ايو داو أن الند ى صلى الله 
عليه وسلم “كان تصغ عل راسه 
الاء وهو صبسائم ۰ والضمضة 
والاستئشاق . حيث أآمر صلى الله 
عليهوسسلم بالمبالغة فيهما لغير الصائم 
كبرو اه افتکا ال کا 
تجوز الحجامة . فقد وى البخارى 
وهو صائم . . ويدخل فى هذا الفصد 
والاكتحال . وثم الطيْب والبخور 
والادهان بالعطر ۰ وغیر ه ۰ وبلع 
الریق .و الخفتة «والقیء دوق عمد 
حيث لم يرد نهى عن ذلك مع توفر 
الدواعی والاسباب . 





وما يوجب القضاء فقط ( الاكل 
و الشرب ۰ والاسستمناء ۰ و القیء 
عيدا 3 والحيض 5 والنفاس ۳ 
والقضاء لا يكون على التتابع لآن الله 
E E‏ 
ا لك ی 
قدمت وما ا ۰ 3 ۰ 
أول بدعة حدثت بعد يسول الله صلی 

كن 

قرت 25 يي 


نن موم ناکل هنی جوع 
اكلنا لا نشبع . 

وقوله عليه والسلام ( آن 
الدم" چ فاقوا عليه بالجوع ) ولك 
لكسر حدة النفس والفرور . 


وقال صلوات الله تعالى عليه ی 3 
نور الحکمة الجو ع . فلا هو 
بطونكم ٠‏ فيطفاً نور الحكينة فى 


اللهم اجعل ايامنا عزة ونورا 
وضنياء وسراجا لکل. ضال ووحد 
كلمتهم وأمتهم .. ليعلوا كلمة الله . 
ويعيدوا محد الاسسلام وتراث 
الاسلام 2 ويبعثوا حضارته الأولى 
لتى يتعالى بها اليوم الغربيون علينا 


"بفية * الارضالموعودة 
الذين سيروا الاستعماريين الانكليز . 
اشدد هنا علی هذا الوضتوع » لان الارکسیین العرب بداوا - منذ 
او اسط هذا القرن -- بروجون. هذا الشعار المضلل ( الاستعمهار الغربی هو 
الذى خلق اسرائيل ) ويستنتجون ‏ خبثا ‏ انه متى زالت عن اسرائيل صبغة 
الاستعمار يحصل عندئذ .. التعايش السلمى !! بين العرب واليهود فى ظل 
الاشتراكية الماركسية !! كذا . 
وعلی هذا الاساس لم تطالب آية دولة ماركسية بزوال اسرائيل بل على 
العکس اسهیت الدول الاركسية - مثل الدول الاستعمارية الفربية ‏ فى 
ٍنشاء اسرائثیل وفی تأبید بقائها وحدودها والشیء الوحید الذی پریده الارکسیون 
یما فیهم الارکسیون العرب - هو زوال الطابع الاستقماری عن اسرائیل 
ثم التمایش السلمی بین الذئب الیهودی والحمل العربی بعد ذلك !!! 
لهذا ولهذا فقط ‏ يجب آن یعلم القاریء العربی أن اليهودية العالمية 
استفلت نفوذها غی العسکر الاستعماری كما استغلت نفوذها فى المعسكر 
ابارکسی مصسلحتها ,. وبالتالی لقبام اسرائیل » فاليهودية العالية استعملت 
وزارة آلستعمرات الانجليزية ووزارة الخارجية الأمريكية تماما كما استعملت 
نفوذها فی تسییر الاحزاب الاركسية فی الدول الشيوعية لصلحصة الیهود ؛ 
ولقیام اسرائیل » ولا تزال تستعمل المسکرین لبقاء اسرائیل . 
لذلك : فان زوال الطابع الاستعماری عن اسرائیل لا یعنی بالضرورة 
زوال اسرائیل وتخلی الدول الکبری عن تأیید اسرائیسل لا یعنی آبدا زوال 
الييودية المالية واحلام السيطرة علی العالم وقصة الشعب المختار وكراهية 
الیهود للمسلمین والمسيحيين العرب . 
ونحن نکتفی بنشر هذا التعلیق عن نشر باتی التملیقات التی لا نری فیها 
خلافا جوهريا بين الكاتب والمعلق ... فالدكتور الريس يقول : إن اسرائيل 
آثر من آثار الاستعمار .. ولا شك آن اسرائيل ما كانت لتوجد بهذا الشكل لو 
الغرب والشرق معا .۰. وهذا آمر لا آظن احدا یجادل فیه ولا هو موضع خلاف . 
کسا آن سعی الیهود ونشاطهم لتحقیق مخططهم منذ آواخر القرن الماضى 
کمایتول العلق - آمر ثابت لا ینکره الکاتب ولا غیره ؛ بل ان الکاتب نفسه 
ذکر فی مقاله الذکور الوانا من هذا التشاط الذی*ذکره العلق ؛ ومن هنا 
لا آری بینهما خلافا جوهریا ؛ وبعید کل البعد - فیما اعرف عن الدکتور الریس 
0 الغيور. على عقيدته وبلاده ع أن یقصد بذکر الاستعمار وزواله كنا یقصده 
الماركسيون مما أشار المعلق إليه .. ۰ بر 
٠‏ وكذلك تسساعل الدكتور تحسين عما یقصده الدکتور الريس من قوله 
( وقد زالت الدولة العثمانية وحلت محلها الامة العربية ) والکلام السابق على 
هذا واللاحق له » یبین بجلاء آن الراد هو آن سلطة الدولة العثمانية لا زالت 
عن النطقة العربية بعد الحرب العالية الاولی حلت محلها سلطة الامة العربية 
التى جاهدت الاستعمار حتى تخلصت منه أو كادت . ولیس وراء هذا ای معنی 
آخر مما ردده الدكتور تحسين e‏ 
وهكذا لا نجد خلافا بينهما والحمد لله » ویتلاقی الفکر الاسلامی فى 
( داكا ) مع الفکر الاسلامی می ( القاهرة ) وتسير القافلة . . . 





الا 


ي 


بین بدی القافی 

تقدم رجل الى أبى حازم قافى 
المعتمد ومعه ابوه يطالبه بدين له 
عليه › فاقر الأب بالدين » وأراد الابن 
حبس والده » فقال القاضی ۰ هل لابيك 
مال ؟ قال : لا أعلمه » قال : فمذ کم 
داينته بهذا المال ؟ قال : منذ كذا 
وکذا » قال : قد فرضت عليك نفقة 
آبيك من وقت الداينسة فحبس الابن 
واطلق براح الاب , 





خرج احد العمیان ملی عاتقه جرة » 
وبیده سراج » وسار حتی انتهی الی 
النهر » وملا جرته وماد » فلقیه رجل 

- بصیر » فقال : یا هذا آنت اعمى »© 
و اللیل و النهار عندك سواء فما تصنع 
بالسراج آ قال : يا کثیر الفضول : 
حملته لاعمی القلب مثلك يستفىء به 
لثلا یمثر فی الظلمة » فیتع علی ویکسر 
جرتی . 





اسدة من بنی اسد 

قال اعرابی : خطبت امرأة من بنی 
اسد » فجثت لانظر الیقا ؛ وبینی وبینها 
رواق ا ستار ‏ يثفا ؛ فدعت 
بجفنة مملوءة ثريدا مكللة باللحم » فأتت 
علی آخرها:» وأتت باناء مملوء لبنا 
فثربته .حتی کفاته علی وجهه » ثم 
قالت : يا جارية ارففی. السجف 
- الستار - فاذا هی:جالسة علی جلد: 
اسد ؛ واذا شابة جميلة © فقالت .: 
يا عبد الله : أنا اسدة .من بنى : أسبد 
على جلد أسد وهذا مطعمى ومشربى » 
فان احببت: أن تتقدم فافعل. ٠‏ نقلت .: 
استخير الله وآنظر : فخرجت ولم اعد :. 














قال ابو العباس لابی دلامة : سل حاجتك . 
قال : کلب » قال : لك کلب » قال : ودابة اتصید 
عليها » قال : ودابة . قال : وغلام يركب الدابة 
ويصيد » قال : وغلام . قال : وجارية تصلح لنا 
الصيد وتطعمنا منه » قال : وجارية . قال : 
با أمير المؤمنين هؤلاء عيال ولا بد من دار » قال : 
ودار . قال : ولا بد من ضيعة لهؤلاهء » قال : 
قد اقطمتك مائة جريب عامرة ومائة جريب غامرة . 
قال : وای شىء الفامرة ۲ قال : ليس فيها بات . 
قال : فانا اقطمك الفا وخمسمائة جريب من فيافى 
بنى اسد » قال : قد جملتها کلها لك عامرة . 
قال : اقبل يدك . قال : اما هذه فدعها . قال : 
ما منمت عیالی شیثا آهون علیهم فقدا من هذه , 


باه 844 AA‏ ° 
رن انی اا هین . 


قال رجل لماوية : اقطعنی البحرین » قال 
انى لا اصل الى ذلك . قال : فاستعملنی علی 
البصرة » قال : ما أريد عزل عاملها » قال : 
تامر لى بألفين » قال : ذاك لك . فقيل له : 
ويحك ارضيت بعد الاوليين بهذا ؟ قال : أسكتوا 
لولا الاوليان ما أعطيت الألفين . 








فلان وفلانة بفير الألف واللام 
كناية عن أسسماء الآدميين . فقول 
العرب : حضر فلان » وغابت فلانة 
والفلان والفلانة بالتعریف کناية عن 
غير الآدميين ٠١‏ فقول العرب : رکبت 


نبات طيب الراتحة حريف زهره 
أبيض الى الغبرة » ويقال له : 
الصعتر بالصاد وهى اللغة الجيدة » 
والعامة تبدل السین زايا فتقول : 
زعتر ۰ 





غين ۰ لام ۰ میم 


قال أاشعب : تعلقت باستار الكعبة » فقلت : 


اللهم اذهب عنى الحرص والطلب من 


الناس فمررت بالقرشیین وغیرهم » فلم یمطنی احد شیئا » فجئت الی امی » فقالت : 
CO SPE ET GETTER‏ 


ا EO TERE EE CER‏ 00 
COE GT PY EE‏ | 
OREOR ORE IOI ET DDE RTT‏ 
فتموت فرحا » فقلت : غين .. قالت. : آى شىء ؟ قلت : لام ؛ قالت : آى شىء ؟ 
RT TE‏ ا ا لا ا EE‏ 








لمش تج اک as‏ ۳ 


حلب قلمة الأبطال 
ولد وقت طلوع الشمس ی من یوم الاحد سابع عشر من شوال سنه‌احدی عشرة 
وعمنس یاه فهریه عی بدينة حلب ال قات لين وة ل تفرنیا مدینة 
سواها فى تلك الحتبة من الزمن التي اندنعت فيها جموع الصلیبیین من اوربا ‏ 
ای ماع وراد اعد باعل تراد المسلمين فى الأناضول 
والشام کما تنزل العواصف الدمرة » وحلوا فیها کما تحل الکوارث الهلكة » فلم 
تنج مدن من قرخ > ولا قرية من آذاهم » والتی لم یدخلوها محتلین هادنوها 
سادة مستبدين » ما خلا حلب » فقد قاومتهم مقاومة لا تعرف اليأس »© وحاربتهم 
حربا لا تخمد أياما الا لتشتعل شهورا طوالا » وظلت « حلب » لا تجبن أمنام الأعداء 
ولا تلين لمصائب الزمان تخطب الأمراء ليعتلوا. سدة حکمها فیتقاعسون ؛ لان 
3 تقدم بعض 0 الفاده تجیاد. و الذب عن حلب 0 مثل « 0 ( 
بشجاعة ل LL‏ ( وفی f‏ ۲ و ۱۲۸ ام منشور من 
بغداد بتولية عماد الدين زنكى مدينة حلب » فأغطى بذلك القوس باريها » واستلم 
دفة السفينة قائد ماهر محنك »© فكان رجل الحرب الذى لا يهاب غمراتها» 
وداهية السياسة الذى لا يخدع ولا تصطاده شباكها » ومع هذا القائد الكبير 
خرج اهل حلب من وراء الاسوار » واندشعوا یهاحمون الافرنج فى عقر دارهم 
ویفزونهم فی قلاعهم . 
كلا 


أقام الصلیبیون مملكة قاعدتها « القدس » وثلاث امارات فى الرها 
و انطاكية وطرابلس الشام » وتمکن زنکی آن یتتلع امارة الرها » وان يزيلها ؛ 
ود کانت سیفا مصلتا علی حلب والوصل وشمالی العراق . 

ومات زنکی سنة 2۵۲۱ مذبوحا نید احد جنوده علی آبواب قلعة « جعبر » 
فرفع رابة الجهاد فوق قلعة حلب ولده العادل نور الدین . 


« نور الدین اللك المادل » 





یلتب الکتاب والقرخون زنکی « بملك الامراء » ولکنمم یلتبون ولسده 
« بالعادل » وفی هذا معنی کبیر له مغزاه . آن زنکی کان ملکا عظیما جاهد 
الصلیبیین » ولکنه لم یتورع عن قتال السلمین »© فهزم أولئك وهؤلاء فكان ملك 
ار الو ا امین 
كالغيث الذی یحیی الارض ؛ بعدت دیارهم أو قربت صدتت مودتهم له آم 


فسدت . 


حاصر دمشق مرتین ؛ وفی کل مرة یرفع الحصار اذا رای السیوف سلت 
من اغمادها شفقة علی الناس » وحاص‌ها الرة الثالثة نفتحت أبوابها بدون 
وه مه ال. : 


الاموال العظيمة » وسهر اللیالی الطويلة » خوفا علیها من الفرنج » ولم يفل 
من عزیمته » ولا قلل من حرصه علیها » غدر حکامها بجيشه مرة بعد مرة » لان 
سکانها کانوا منه وله » لا یخذلونه ؛ ولا یغدرون به . 


لتف السلمون حول رایته من حلب شمالا حتى عدن جنوبا ؛ ومن الوصل 
شرعساحتی طرابلس الغرب غربا ؛ زال الحکام » وتلاشت الدول » وامحت 
الخلافات بدون اراقد دما > ولا اصظدام حيوشن.. 

لقد حقد علیه بعض الولاة » ولکن السلمین فی کل مکان آحبوه حبا لا یمدله 
حب » وأخلصوا له إخلاصا لا يشابهه اخلاص ؛ واذا كنا قد رأينا جندیا تدفعه 
الأكراد يحود بروحه طائعا مختارا فى سسبيل نجاة نور الدین ۰ 


غفی سنة 0۵۸ھ هاجمه الصلیبیون وکنلوه وارکیوه فرسه وهو مكيل © 
الجندی الذى كان ينتظر ذلك » عندما نزل لانقاذ من احبه » لانه يعلم أن حياة 
بلاده فى حیاته ؛ فما صفات نور الدین ؟ وما آعماله التی کانت نورا بدد ظلام 
تلك الآزمان « التی تشبه زماننا هذا » فحمعت السلمین حوله فاندفع بهم لتحقیق 
هدفهم » وإنزال الهزائم بعدوهم ؟ 


لقد كان والده عماد الدين زنكى مع أنه يعد افضل آمراء عصره بلا استثناء س 
يشهد على نفسبه بالظلم » وهو يخاطب بعض قادته الظالمين » فيقول  :‏ لا يجوز 
أن يجتمع فی البلاد ظانان 3 ولهذا عاداه من عاداه » وقاومه من القادة من 
عصاه » آما نور الدین فلم یعاده آحد من قومه » ولم یعصه حاکم من حکامه » 
ولا قائد من قواده » بل کان قادته عادلین » وجمیع قضاته غیر محابین » و الناس 
على دين ملوكهم : 


نك 


قال آبو الحسن بن الاثیر نی کتابه « اتابکة الوصل »  :‏ « قد طالعت 
تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام » وى الإسلام الى يومنا هذا ؛ فلم أر فيها 
نور الدين ؛ ولا اكثر تحريا للمدل منه . قد قصر لبله ونهاره على عدل ينشره » 
وجهاد متجهز له » ومظلية يزيلها » وعبادة بقوم بها ) كان مع سعة ملكه » وكثرة 
ذخائر بلاده واموالها ) لا ياكل ولا بلبس ولا پتصرب الا من ملك کان .له قد 
اشتراه من سهمه فى الغنيمة » . 


« قلت النفقة على زوجته ولم يكفها ما كان قِرره لها ») فارسلت آخاها یطلب 
منه زيادة فى وظيفتها » فلما سمع ذلك احمر وجهه ؛ ثم قال  :‏ من أين أعطيها ؟ 
اما يكفيها مالها ؟ والله لا اخوض نار جهنم في هواها » إن كانت تظن ان الذى 
بيدى من الاموال هى لى فبئس الظن ») إنما هي آموآل السلمین مرصدة لصالحهم» 
وانا خازنهم عليها © فلا أخونهم فيها » 5 


« بنی دار العدل بدمشق »2 وكان يجلس فيها مع القاضی مرتین فى 
الأسبوع ¢ انه سمع آن أحد قادتسه یظلم الناس 1 ولا یرو القاضی علی 
محاكمته » فلما لم يحضر احد للشكوي من ذلك القائد ؛ سال القاضى  :‏ اين 
الذين تذكر انهم يشكون شيركوه ؟ فأجابه القاضى  :‏ إن شيركوه لما علم بأنك 
تبنى دار العدل علم انك تبنيها لاجله ) فتقدم الي عماله أن يردوا لكل إنسان أى 
حق بدعیه ؛ حتى ولو لم يبق شىء ببن بدبه ٠‏ مفضلا ذلك على الوقوف بين 
بد 7 بو 


لقد شکاه بعضهم فی حق ادعاه علیه » فوقف معه امام القاضی ولم پرض 
أن يعامل أبدا معاملة لا يعامل بها خصمه . حتى إن خادمه الذی جاءه یخبره 
بادعاء هذا الرجل حقا عليه مستهزئا بذلك الرجل اغضصب نور الدين فقال 
للخادم  :‏ ومن هو محمود حتى يترهع عن الوقوف عند حد الشرع ؟ ونور الدين 
اسمه محمود »© وأسرع بالذهاب مع خصمه الى القاضى » وارسل للقاضسى 
يحذره أن يعامله خلال المحاكمة بشىء يرممه عن خصمه . 


تائیا -- جهاده : 





باشر نور الدين المعارك بنفسه » قاد چیوشه الي حصون الاعداء وقلاعهم » 
ولم يقم بعيدا عن المبادين فى القصور » وکان دائما پردد : آدعو الله آن بحشرني 
من بطون السباع وحواصل الطیر ؛ لقد كان جنديا سكناه قلعة دمشق آو تلم 


حینما هزم على حصن الأاكراد © آقسم بالله الا یدخل بیتا آو بظله سقف 
حتی یثار من الصلیبیین » ولقی جموعهم وقد استمانوا بملك الارمن » و امبراطور 
الد نطینیه » فهزمهم » وأسر « بوهمند » آمیر انطاكية » « وریموند » أمير 
طرابلس » و « قسطنطين » قائد الجيش الرومانى » وربط هؤلاء القادة فى حبل 
واحد وساقهم إلى حلب » ولولا هرب ملك الارمن « توروس » لربط مع رفاقه . 

حطم جيوش الصليبيين وقتل قنادتهم واصبحت القدس قريبة المثال » ولولا . 
عدم وصول صلاح الدين الأيوبى واليه على مصر فى الوقت المناسب »© وملاقاته 
عليها لاجتلها قبل وفاته . ۰ ا 
الا 


یقول العماد الاصفهاني : - وکان نور الدین ذکیا العیا فطنا لوذعیا . 
لا تشتبه علیه الاحوال » ولا یتبهرج غلیه الرجال . 
تسلم الحکم فی حلب ۰ وفی النطقة عدة قوی ۱ الفاطمیون فی مصر » 
والعباسیون فی بفداد » والسلاجقة حوالیه » ودمشق ماه ؛ والصلیبیون 
اعداژه یختلون معظم البلاد ؛ وفی کل یوم یصلهم مدد جدید . 
آما السلمون من فاطمیین » وعباسیین » وسلاجقة » وحکام فی دمشق فلم ‏ 
يكن لهم منه سوى اللين والمسابحة » واما الصلیبیون فلم یکن لهم عنده سوی 
السیف ؛ لم یجلس معهم غلی مائدة مفاوضات ولم یعرفوا منه لینا غی وقت من 
الاوقات » فاشتد حنتهم علیه » ولا یزال الورخون من ابنائهم حتی یومنا هذا 
یظلمونه حقه ؛ ولا پنشرون فضله » وتبعناهم فی هذا - مع الاسف - فلم نعلم 
آبناء‌نا سوی النزر الیسیر عن هذا الاتسان العظیم . 
ساس جنوده افضل سياسة » إذا مات الجندی لا ینقطع راتبه » بل یبقی 
لابنائه من بعده » ولم یکن لقادتهم حق التدخل فى شئون رو اتبهم . 
کان الباطنية خطرا داهما » لا یصدهم حصن عن اغتیال صاحبه » ولا یمنعهم 
جيش عن طعن قائده » ولكنهم فى أيام نور الدين ‏ بفضل س‌یاسته - خفت 
نشاطهم ؛ وانضموا الی آخوانهم فی قتال الصلیبیین . 
أما سياسته لرعیته فیدلك علیها آن والیه صلاح الدین علی مصر خرج 
عليه جماعة فقتل صلاح الدين بعضهم»ونفى بعضهم »وكتب الى نور الدين يقول :- 
« والمولى يعنى نفسه » عالم أن عادة أوليائه « نور الدین » الستفادة آلا یبسطوا 
عقابا مؤلما ولا يعذبوا عذابا محكما » . فهو يعتذر لنور الدين عن الشدة التى 
عامل بها الخارجين . 
۱ وتوقيره للعلماء : 
یقول احد الورخین : - ان بلاد الشام کانت خالية من العلم واهله ؛ وفی 
زمانه صارت مقرا للعلماء والفقهاء © قصده العلياء من الأندلس 4 ومن بلاد الروم 
۰ ومن الشرق » وکان ینفق علیهم الاموال الطائلة . ۱ 
لما هزم علی حصن الاکراد » وذهب سلاح جيشه » وفقد أشياء كثيرة » 
قال له أحدهم : إن لك فى بلادك نفقات على العلماء » فلو استعنت يها فى هذا 
بهم » وكان يولى أعماله للعلماء » فلما عزم على بناء الجامع النورى بالوصل 
الذی بلفت نفقاته ثلائمائة الف دینار » ولی آمر بنائه للشیخ عمر اللا قائلا : " 
إذا وليت هذا الشيخ غلب على ظنی انه لا یظلم » وتم بناء السجد فی ثلاث 
سنوات ؛ فلما دخله نور الدین جاءه الشیح بآوراق فیها حسابات البناء » فألقاها . 
نور الدين فى نهر دجلة » وقال : سدع الحساب یا شيخ لیوم الحساب ۰ . 
كان ابن الخشاب من علماء حلب قد اعترض علی الضر اب والکوس ایام . 
ابیه عماد الدین زتکی » فنفاه الی الوصل » غلما ولى نور الدين رده الى حلب › 
بل خرج للقائه » وترجل لتحيته والسلام عليه . 1 
بنى عشرات المدارس فى جميع أنحاء البلاد وانفق عليها اموالا كثيرة . ولم 
يكن أحد من الأمراء يجرؤٌ على الجلوس بحضرته » فإذا راى عالما قفز واقفا 
واجلسه إلى جانبه . 





YY 


خامسا ‏ غيرته وحرصه على المسامين : 5 قي ۱ 

ما أصدق قول أحد الشعراء فيه :ا 000 1 إل 

حدب الاب البر الكبير ؤرافة ال | 25 
حاول أن يحمله على الابتسام »> ففضب وقال  :©‏ والله لن یکون ذلك وإخواننا 
محاصرون غی دمیاط ۱ 

لم يكن حفل بمدیح شاعر » ولا بقول متملق » ولا یبذل الاموال الا ی سبیل 
الحهاد شممز ه بعض الشعراء بالبخل كأسامه بن منقذ الذى قال فيه _ 

ايامه بثل شهر الصوم طاهرة من الذنوب وفیها الجوع و العطش 

ولکن لا اسر الفرنجة آخا اسامة هذا انستنجد بأقزبانه آمراء شیزر لیعینوه 
صلیبیا كان قد بذل لنور الدین عشرة آلاف دینار » لیطلق سراحه » ففادی اسامة 
تحبون » کریم حیث یحب الله تعالى . 0 


لهذا مالت القلوب إليه » وانضوت الفرسان تحت لوائه » وعقد له النصر 
علی الاعداء وتأمل معی ما یلی » لتری مقدار طاعة الناس له وحبهم لیاه : ٠‏ 

ارسل الی آمراء الشرق یستمین بهم ذات مرة ‏ فکلهم اجاب الا فخر الدین 
صاحب حصن کیفا » فانه استشار آصحابه » فکلهم قال : - ان نور الدین یلقی " 
بنفسه فی الهالك » واتفتوا علی عدم [رسال الجنود لعونته » فلما کان الفد أمر 
الامیر بالتجهز للغزو » فقال له آولئك الرفاق : ما عدا مما بدا ؟ فارتناك آمس علی 
حاله » فنراك اليوم على ضدها » فأجاب  :‏ إن نور الدين قد سلك معی طریقا 
إن لم أنجده خرج أهل بلادى عن طاعتى » وأخرجوا البلاد من يدى »© فانه كاتب 
العلماء والزهاد » يطلب منهم أن يحثوا الناس على الجهاد » وهم يقرءون كتب 
نور الدين على قارعة الطريق ويبكون ويلعنوننى » فلا بد من المسير » ثم تجهز 
وسار بنفسه ۰ 0 00 

ولا ارسل جيشه إلى مصر بقيادة شیرکوه وتعاون جیش « :شاور: » بمصر 
مع جيش الصليبيين عليه » ذهب شیرکوه اٍلی الصعید » مستمینا بالسکان » 
الذين أعانوه على الفرنجة » وعلی مرتزقة شاور ؛ فلما بلغ اعلی الصعید جمع 
رجاله یستشیرهم فی آمر الاستسلام » فخلفه یطارده جیشان کبیران » وجیشه 
لعدوکم ؟ آما آنا فوالله لن آری وجهه حتی آجاهد فی هوّلاء »: وقنام کل جندی 
یقول قوله » وتقدم شیرکوه بهذا الجیش الصفیر فى ذلك الکان النائی فهزم . 
الجيشين » وکان ذلك من آغرب الوقائع و الحو ادث ۰ 1 

تلك صورة بطل من ابطالنا » وعزيمة رجل من رجالنا فى ظروف عءتلك التی 
تمر ينا نقدمها للقراء » ليروا كيف یکون صلاح القائد ولیمانه وحسن تدبیسره 
الأصيل للصالحين من حكامها وتفديهم بأرواحها : ل 
NR‏ 














الالام و 





الأستاذة الدكتورة « اليس 
لیختسندر Lictenstande:‏ » 
اسسم ذائع الضیت فی مجسال 
الاستشراق » وربما کانت وحدها من 
دونهم جمیعا آقرب الى روح الإسلام 
وطبعه » ولعل هذا بسبب زیاراتا 
العديدة للبلاد الاسلامية 4 واقامتها 
فترة طويلة غی ایران وباکستان » آو 
لغله سنب تمکنها" الشدید من اللغة 
العربية بكافة لهجاتها مما ساغدها 
بدون شك على قراءة أمهات الکتب 
الإسلامية بلغتها الاصلية . ولقد 
تلقت هذه الباحثة المجتهدة دراستها 
الإسلامية فی جامعة فرانكفورت ۳ 
ثم فى جامعة لندن > وهى معروفة 
بشغفها الشديد الى دراسة الفرق 
والشيع الإسلامية والمقارنة بینها ¢« 
وبتحدید مدى اقتراب أو ابتعاد كل 
من هذه الفرق والشيع عن اصول 
الديانة الإسلامية . 

والناظر الى انتاج الاستاذة 
( اليس ليختسندر ) فى حيلته يدرك 
أن ثمة موضوعا مهما قد شغلها والح 
على ضميرها. ووجدانها » فاندفعت 
مخلصة الى دراسته . آما دا 
اموضوع الب فهو تحسدید وضع 
الديانات الترلة بصفة عابة داخل 
الحضارات الحديثة » وهو الموضوع 
نفسه الذى أفرزدت له مولفا ضخما 
یقع فی مجلدات ثلاثة » وتحت عنوان 
و هو : ( الديانات والحياة 
العصرية ) 5505 

Religions and 'Modernlife 








: الدكتورة اليس ليختسندر 


استاذة سس وی سابقا بجامعة فرانكفورت 


عرض ومناقشة لالستاذ : 
عبرا رک رعا مت 





وكان المجلد الأول من بينها عن 
اليهودية 4 والثانى عن امسيحية ¢ أما 
ثالث المجلدات وأكبرها ( ۳۰۲ ص ) 
فقد کان عن الاسلام » وقد ترجم فى 
العام الماضى فقط من الالانية الی 
الانجليزية . 

ویهمنا هنا الجلد الثالث الخاص 
بالاسلام » وعلی ما یبدو فان ما جاء 
فی هذا الجلد تقد شفل الباحثة حتی 
من قبل اصدارها مجلداتها الثلاثة 
الذکورة » ففی قائبة مولفات 
الاستاذة « الیس لیختسندر » کتیبا 
صغیرا بعنوان ( الاسلام والعصر 
الحدیث )826 ۵060 Islam and‏ 
و فيه اتوقتوع اجه 7 
الوضوع غی مجلدها الثالث من 
الدیانات والحياة المصرية » وان هذا 
الكتيب الصغير كان مدخلا سريعا 
لدراسة تفصيلية قادمة . ويعنينا هنا 
الصلة الوثيقة بين الکتابین » ولقد 
اشارت الباحثة نفسها الى هذه الصلة 
حینما استشهدت بنص ورد فی کتیبها 
الأول - تقول : 


» ولقد آثبت فى كتابى الإسلام 
والعصر الحديث كيف ان المسلم 

العصرى يعتقد أن كتابه المنزل د 
له > ان لم يوجب عليه » ان يمالج 
مشروعات عصره بما یوافق الدین » 
وبغدر أن يضيع من يده ما تحققه 
N4‏ 


الملوم الحديثة من فوائد ۰ ومن 
الوگ أن دعاة الاصلاح قادرون علی 


ايجاد السند القوى من القرآن . 


الكريم » لكل ما يدعون اليه من 
حديد » ولكل ما ينتقدونه من تقليد على 
اسماس أن اهم ميزات الإسلام هو 
محيئه في ختام الادیان السماوية 6 
ومن ثم فهو يوافقها فى اصول 
الإيمان » وهو بخالنها ۶ فى صيفته 
المامة » فلا برتبط برسالة محدودة 
تمفی مع مفی عهدصا » ولا بامة 
خاصة یصلح لها ولا یصلح لسواها » 
فالاسلام هو خاتم الادیان » ویراد به 
ی 
أن یوافق کل جیل » وان یصلح لکل 

وانطلاقا من هذا النهم وهذا 
الحماس تمضی الکاتبة الی مجلدها 
الشالث : « الديانات د الاه 
اتتدار" بالغ بين الدين ا 
والاجتباع 0 وعلم النفس . 
أقسام ف :5 
ظاهرة التشكيك ' فى عصرية الدين 
الإسلامى » وهى الظاهرة التى تزداد 
بزیاده التقدم العلمی والتكنولوجى : 

والقسم الشانی : س فی ضرورة 
ومافى التوفيق من صلاح للدين 
والحياة . 

والقسم الثالث : - فى بيان 
الترابط والارتباط بين ما فى الحياة 
'' الحديشنة من تنظیمات »؛ وما فى 

القسم الأول 
.فى ظاهرة التشكيك 


تقوم دعوى التشكيك او الإلحاد 
A.‏ 


atheism‏ , ضد »> وضد 


علب ملها فى نظر الؤلفة المطسايع 
النفسى . فهى ترى : 


اولا - آن التشكيك مرجمه نظرة 
ل ل كو 

يحققها العلم والتتدم التکنولوجی 4 
وفی ننس الوقت یعجزون عن رؤية 
الصورة الشاملة للكون » فلا يرون 
كيف خلق المالم ؛ او ضمانسات 
استمرار وجوده . وتری الدکتورة 


١ ٠‏ لیختسندر » آن انصار التشکيك 


یستطون ت‌ للاسف الشسدید ع 
صرعی البریق الثیر الذى يحيط بالعلم 
و الادیات فی هذه الایام 


وهی تری -- ثأنیا -- ان ظاهرة 
اتتشكيك تحركها المصلحة الخاصة 
سا بل 0 د الخیور وایضا 
ببائعيها » » فمن الوکد آن امشال 
هؤلاء لن يسعدوا ببقساء الناس على 
دینهم ۰ ویمکننا آن نقیس على ذلك 
القادر الذى لا يريد مسماعدةالمحتاج » 
واللصرف الذی یبحث عن تبرير 
لانحر افه ۰ 

وهی تری ‏ ثالثا ‏ ن ظاهرة 
التشكيك دلیل على ضعف مقدرة 
انسان اليوم على التكيف السليم مع 
ما حوله » فمن ناحية لا , 
الزنسان العادی الثبات. طویلا انتام 
اغراءات الحضار ة الادية فیس قط 
تحت تأثیر ها الذمر لقدراته الروحية » 
ومن ناحية اخری یعجز بعضس رجال 


فيعجزون ٠‏ بالتال عن الوصول الى 
اسلوپ: ( ای ( یت الإيمسان 
فى: النفوس ‏ ." ..:: 


القسم الثانی 
فى التوفيق بين الدين والحياة الهديثة 


هناك إذن خطر بهدد الإيمسان 2 
ا لفل الول 
وهى تضع أمام هذ 
الهام التالى ( ص *؟1 ) ماذا يمكن 
ان يفعل المسلولون عن الدين وگل 
اولياء الأمور لإقامة السلام بين الدين 
وروح الحياة الحديثة !۰ وهى تمفى 
فى طریق طویل ملییء بالتناصیل کی 
خلال کل مراحل مناتشتها للمسمالة 
تمسکها بالنهج الننسی الذی سارت 
به فى القسم الأول ؛ ومن ها قد 
لا يتفق الكثيرون 5 الدکنسورة 
« ليختسندر » فى هذا ١‏ ال 
الذی تلجا اليه . ويبدو ان الباحثة 
نفسها قد شعرت بهذا تشالت 
( ص ۱۸۲ ) ۰ ۲ الانسان الماهم 
بالذات مخلوق له ترکیب نفسى شدید 
التعقيد ؛ فهو وریث لحضارات شدیدة 
التناقض ٠.‏ ومن ثم يكحب عند تنسازل 
أية ظاهرة تتصل با[نسان آن نراها 

من خسلال ترکیبه النفسی لشسسدید 


التعقيد . » وفی ضوء هذا التحفظ ‏ 


تناقش المؤلفة ما تراه . 


وفى كل سمطر من سطور القتسم 
الثانى تصرخ المؤلفة وتتوسسل كي 
یحاول نتاس تدعيم وجود الدين فى 
حیاتنا الماصرة » وهی تژکسد آن 
اضعف ما فى انسسان آلیوم قابلیته 
الهائلة للايحاء Sueggitsbitiy‏ 
وهى تلعب فى حياتنا دورا متناقضا ۽ 
نهى من ناحيّة تضعف مقدرة الإنسمان 
على الثبات أمام .الدعوات الهدامة 
( الغلفة ) فى اردية عصرية زاهية ؛ 
وهئ من الناحية الأخرى ذات فائدة 
كبيرة لانصاز الإيمان ٠‏ 


رجال الدين 4 فعليهم 


« لیختسندر » کل مسئول عن الدین 
الى الاستفادة الكاملة من قابلية 
الانسان الماصر للایحاء » والى 
استفادته مسن التصرکیب النفسی 
للانسان » نمی اية محاولة لواجهة 
الالحاد ی كافة صوره واشکاله . 

وتری الدکتورة « لیختسندر » آن 
إنسمان العصر الحالی یتعذب من عدم 
قسدرته على احداث اللائمسة 
0 نب بين متطلبات الحياة 
اليومية ومتطلبات الإيمان © ويبدو 
واضحا وصارخا فی مجتمعات آوربا 
بترگیبها العتد » وصراعاتها الستمرة 
العميقة » ومشاکلها التی لا حدود 
لها . 


واز أ هذه ال تلتي کر 
مزودین 
بالعلم - التحرك السریع الدروس 
ارمة ذات طاد روحانى فى ۱ 
الأول 1 فالانسان العماصر مريض 
روكيا ؛ أو هو بتعبيرها مريض بعدم 
التكيف 000 

الثالث 
فى 0 الدين الإسلامى 


ويلاحظ أن حديث الدكتورة 
الى تعميمات يمكن ان تقال عن 
الإسلام أو عن غير ااسلام 


مباشرة ا 0 
الجتمع الما 


وقد اعطت هذه الب احثة نصیب 
الاسلامية » وهذا النطلق آمر طبیمی 

ومنتظر من باحثة تعيش و 
حضارة غريبة جوهرها اقتصادى ‏ 
امم 


وهى تقرر منذ البداية ان هناك حقيقة 
لا مفر من الاعتراف بها » فالنظم 
الاتقمادية العمول بها حالیا فی 
البلاد الاسلامية » تختلف بعض الثىء 
عن جوهر الاقتصاد الاسلامي . غير 
أن هذه الحقيقة نفسها حملت العلماء 
السلین یقومون بجهد مضاعف » کی 
يقربوا بين روح الاقتصاد ااسلامی 
ومن ختطلنات الحياة الحويكة وهی 
تقرر أن الجهد الإسلامي فى هذا 
المجال قد توصل الى نتائج طيبة . 
اا الاجتماعية و ا 
الا ات ار قرش 2 
واا كن "أناحتها هنا حو خلوها 
من عنصر الب ۱ فمئل 
هذه التأمينات تبقی الاستفادة من 
قاض ران الال والدخرات الفردية 
بهدف تحقيق فوائد احتماعية خالصة » 
وبدون حصول أى طرف فيه على ربح 
بدون جهد مادى أو عملى . 
وتشهد دکتورة « لیختسندر » 
شهاد ه حق لعلهاء الإسلام 2 فهم فى 
نظرها یساولون الاستفادة قدر 
الامکان من كل ما هو نامع » ومن ثم 
لم یمادوا(» النظم المصرفية القائمة 
حالیتا ۸ غی البلاد الاسلامية » بل 
يحاول علماء الاسلام جاهدین 
الوفحهول: ال ل ااا 
Islamic-Substitute‏ 
لنظام البنوك والصارف الحالی 
تفيل ناخته نی مخال: الاد 
الى نتيجة عريضة وهى أن فى جوهر 
الاسلام مقدرة هائلة على مسايرة 
كل التنظيمات الاقتصادية الحديثة . 





)١(‏ هذا الكلام فيه نظر بالنسبة لوقف 
العلماء من امعاملة بالربا فى البنوك . أما أن 
العلماء يحاولون ايحاد بديل اسلامى فهذا 
( الوعى ) 
كخم 


ومن الحديث عن الاقتصاد تقوم 
الدکتورة لیختشندر بتففب الروح 
اة من موحت الاسلام كن ار 
و اشتغالها © وموقفه من العلاقات 
الأسرية وواجبات TNE‏ کل ترد 
فيها » ومن شئون المجتمع وما يدور 
فيه » ومن العلاقات الدولیه وما یتصل 
بها . ويهمنا من هذا كله ما برز من 
ثنايا حديثها عما أسمته الاشتراكية 
الاسلانية : 

تغرف الذكورة :ال ليختستدر 
الاشستراكية الإسلامية Islamic‏ 
ismnاS0cea‏ بأنها. اشتراكية يملك 
داخلها کل فرد من آفراد الجتمع حرية 
التصرف القانونی الشروع » والفرد 
داخل هذه الاشتراكية بحسب کانسان 
حی له عقل 2 ووجدان » 0 


من وامر . ویترتب على هذا 1 
سقط من 2 الاشتراكية 


و الاستفلال المادى والادبی(۲) . 
هذا موجز سریع لبعض ما جاء 
ن کتساب الستشرقة الالانية الیس 
ا 6 أحد الكت القليلة التى 
يسسهم بها اا قان فى اخلاص فى 
نصرة الإسلام والمسلمين 





(۲) بمعنی آن الاسلام بنظمه یحقق آسمی 
معانی التکافل الاجتماعی الذی تدعو اليسه 
الاشتراكيسة العروفة مع زیادة مهمسة وهی 
الاعتراف بحرية الفرد وقیمته فی الجتمع > 
ونتيحة مجهوده فيه .. فلا یعطیه لقمة الخبز 
ویسلب منه حریته » ویجعله آلة مسخرة لاولی 
الامر . ونام کهذا یحقق التکافل باسمی 
صوره مع اعطاء الفرد حریته الشروعة القررة 
هو أسمى نظام يستحق أن تجاهد البشرية كلها 
لا السلمون وحدهم - من اجل تحقیقه . 

« الوعی » 





عاد ( كعب ) الى ( المدينة ) تحت 
07 الطلمة الضافية » انه بهرول 

ى اعياء بالغ » وقلبه الحزين. يتنزى 
3 وحسرة » والضيق الشديد, يأخذ 
بجع نفسه » انه ۷ يكاد يفير 
بالاحد عشر جرحا' ألتى تنتشر فى 
أنحاء.جسده المكدود » وليس به أدذى 
رغبة. للنوم. يعد ذلك الجهد : الكبير 
الذى. بذلم إبان المعركة الضارية » 
مصارع الشهداء الأبرياء 6 وهم 
یجالدون .عن مبادئهم الخالدة » آه .۰ . 
يالله من مشهد لن ينساه طوال 
حیاته ۰. حمزة بن عبد الطلب الذى 
. سقط :ضحية الغدر بعد أن أبلى بلاء 


( کمب. ین. مالك ) .. کانت انفاسه 
تتلاحق ». وساقاه تتحرکان فی تراخ » 

والمدينة يجللها الصمت الوحشن 

والهمسات.. و الشهقات الكتومة ٠١‏ 





ضر عر اجو !! لاذا لم 
ضخ الجنود اعلی السفح لأوامر 
الرسول . ٠.‏ لماذا ۳7 لکنها ا اه > 
ن رعق الک را : 
حدث .. لکن هل یستطیع ( کمب ) 
ان ينسى ذلك اليوم المشهود ...؟ 
وتسلل كعب الى بیته » کانت زوجه . 
تتوسط رحبة البیت » وتتف..وسط . 
الضوء الشاحب مضطربة الاوصال ؛ 
واحفة التلب 2 وتوم .قائله . حين 
رأته : . : 
- « هل آتبت ابا عبد الرحمن 0057 0 
وسدد الیها نظر ات حزينة » ثم . 


7 القی یمتاعه جانبا » وتمتم ٠.‏ 


وام قر عدار اس رمحي هاا 
تعرفه جیدا » من الستحیل آن: تخدعه. 
او تهون عليه الأمر » لقد..خرج .الی 
المعركة بالأمس > وهو على. يقين. من 
النصر ؛ بل انه ملاً ارجاء :(:۱لدینه:.) 
بأشعاره 4 وترنم بانتصار : :السلمین 
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فى ( بدر ) » واغاض علی الجاهدین 
من رواشع قصائده » ما جعلهم 
يترنمون بها فى کل ناد » ویتفاعلون 
بترديدها فى كل حين » الم يقل له 
الرسسول ( المؤمن يجاهد بسيفه 
زوجه : 
(( لا تحزن يا أبا عبد المرحمن » 
والحرب سحال ۰ .۰ 

فصرخ فی توتر ملحوظ : 
ننتصر ۰ لسوف ننتصر باذن الله 4 ۰ 
إننا على الحق » وعدونا على الباطل » 
وقد وعد آلثه نبيه بان النصر 
للمؤمنين )) ٠ ٠‏ 

ثم آلقی بجسده على جذع نخلة 
عتیق » واطرق براسه » وعاد یقول : 

« ۰۰ اجل ۰:! » اه لن یخلف 
وعده ۰ لقد [١‏ ستسهد حمزة ۰۰ 
قتله ( وحثی ) الافون ۰۰ لشد ما 
تالت لنیته ؟! 
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SS 


ذا هو یی ار انه الطريق 
الى الجنة با ارا ع ان هة ن 
دمه الزكى اعظم عند الله من آلاف 
الأبيات من الشعر الذى قلته .. لكم 
E‏ المیر ۲ 

وصمت برهة » ثم سرد بنظره الى 
بعيد ۰۰ وأخذ يقول بنبرات موثرة : 

« آأنت تعرفین پا زوجتی القصة 
من أولها .. إننى لا أمل من تکرارها 
ببلکانها اققب اتف وقه آترتم نها فن 
حیاتی .. كنت أحيا قبل أن أرى 
محمدا حياة غريبة .. أشعر دائمييا 
بالقلق © وأنقب عن شىء مفقود .. 
انتب عن ذاتى ...أجل ۰ کنت 
EE Rae‏ 
حلمت به صبيا .. ومع ذلك لم أكن 
راضيا عما أنا فينه .. كان لدى 
للح ووز امال راق سار 
ENN,‏ يفل نوف لخبي 
لوقت کان بی ظما حارق الی شیء 
آخر جم كنت :آيث الیل والرمال 
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آلامی وتلقی » واثقلها بالتساژلات . 
اد خفتا ؟؟ ومن خلقنا 37 وبا هی 
النهاية ؟؟ انولد لنموت » ویطویتا 
العدم .. ولا شىء بعد ذلك 5 
والناس فى شتى الانحاء » يأكلون 
ويشربون » ويتصارعون بلا معنى ؛ 
وكردب فق الحياة والوهود خائمة 
غامضة .. طلاسم ورموز لا تشبع 
روحى الج‌ائعة .. لننی شاعر 
يا امراة .. وكنت أحلم بأشياء كثيرة 
.۰ بحثت عنها لدی الکهان والاحبار 
۰۰ ذهبت الى بنى قريئلة وبنى 
النضير ۰ وتجولت شمالا فی الشام 
.. لم اجد غير عالم يترئح .. جموع 
من السكارى يهذون بين اليقلة 
والنام ۰۰ من انا ؟ ولم خلقت ؟؟ 
و هذه الارض والسماء 0 4 وذالت العالم 
الذی یئن بالعذاب والاضطراب 
والضياع . ٠.‏ ما معنى كل ذلك ؟؟ إنه 
المع هیا از أ5.. 6 . 

وصمت ( کعب ) وهتف بامرآته : 

س ) أعطنى چا اکاد 
آموت من الظماً . 

وارتوی کمپ : 2 5 الله » ثم 
عاد الى تحليقه فی الافق » بنظراته 
الشاردة » واستطرد بقول : 

ب « .. وتواترت الانباء تحکی عن 
نبى جديد .. خفق قلبی با امراة 
خفتات حلوة لن انساها ما حییت . 
کدت املن لیمانی به وبرسللته تبل 
أن أراه .. لكنك تعرفينئى .. أن 
فكرى العنيد يرفض ذلك . . وشددت 
ال له با را يذ له هن 
یوم مشهود .. » . 

قاطعته زوجه قائلة : 

ا أغرب ذلك جا اما عق الوكين 

. لقد ذهبت الى محمد مع سبعین 
واا یه ی 
ورسوله علی آن تمنعوه ما تمنعون 
منه نساعکم وایناءکم ۰ فى يوم 
العقبة الثانية .. » ۱ 


قال كعب بن مالك الآنصارى 
فى ضيق : 
.« إنى لا أسرد أحداثا مجردة 
اا الت پو ا 
إننى أعبر عن ذاتى وفكرى .. لقد 
سخرت من دعوته فى بداية او 
برفم تفتم قلبی. لها ۰ .. اکان: عنادا 
وغیاء 1 أنه تقطن ا 
ال 2 ؟؟ 7ه 
تاقرس روحی بالنور والامل العظیم 
0 اد 
الیه اولا ۰۰ هذا ما قلته 

اش ا ا 
« كيف تقول هذا الكلام يا 
والساعات الرهيبة التى قضيتها فى 
کته فزن عك :ان اوی الي 
مضجعك كى تستريح وتضمد 
جراحات ۰ ۰ ( ۰ 

ومضى كعب فى حدیثه قائلا : 

-8 يات ¢ !! ان هذه ریا 

ثم صرخ : 

« نحن على حق يا أمر أة 


وسئنتصر باذن الله .. » . 
واخذ یجفف عرقه النقاطر على 
جبينه الأسمر » ولحيته الكثة المغبرة » 

ثم استائف حديثه : 

« أجل .. فى يوم العقبة الثانية 
رایت محمدا ا كنت أقرأ فى عينيه 
الصفاء والایسان والیتین والحب » 
وکنت اتوسم فی ملامحه الامل الکبیر 
لخلاص الحرومین والظلومین 
و التائهین فى ظلمات الحياة المقفرة ۰۰ 
كنت أرى الفجر الوليد يخفق من 
حوله .. ومعه نخبة من المؤمنين 
الشرفاء يفدونه بالروح والمال والولد 
.. قلت له حدثنا عن الله .. عن 
الإنسان . . عن الوجود والكائنات. . 


Ao 


عن نهاية الطریق فى رحلة الحياة 
الشاقة . . حدثنا عن البداية والنهاية 
.. وعن SEL‏ 
الى اله 8 4 عن الحرية ۰۰ 
تا . عن علاقات البشر . 
عن الامانی الحلوة التی حلمت بها 
طويلا .. عن الرموز والطسلاسم 
وتجربة اللایین منذ فجر التاریخ . 
ساألته عن الکثیر .. وجلست است 
إليه .. كان لديه لكل سؤال جواب 
.. وجدت رجلا يعرف جيدا ماذا 
يفعل وماذا يقول . ويدرك عن يقين 
الهدف الذى يتحرك اليه ۰ وجدته 
بترجم عن آمال اردان وآلامه 
وقلته .. ( ما ينطق عن الهوی » 
إن هو آله وكى بوكى 3 ۰ + ومددت 
یدی آخیرا ابایمه .. وعدت الی 
الدينة یا امراة خلقا آخر .. خیل 
إلى أننى أولد من جديد .. قلبى 
يطفو به الشوق والحنين » وروحى 
تشدو بأروع قصيدة فى حیاتی . 
e‏ يدة آلتی لم ا أن أهتف 
بها » ولن أستطيع .. لأنها أعظم 
وأقوى من أى تعبير. . عندئذ احتقره 
ماضى واحتقرت قصاد الفخر 
وا لهجاء 6 ومناجزة القيائل » 
والانشغال بالحزازات القيلية 
القارغة » وتمنیت آنذاك آن آمحو من 
صفحة الوجود كل شعر قلته .. 
وخجلت أشد الخجل من تلك 
السخرية القديمة .. » 

واستأذنت زوجه ¢ عادت بعد 


تلیل » ومعها سطل من الماء الدافىء > 


جراحه » وتضمدها » وتزیل عن وجهه 
وجه ده وتشعره ما علق بها من 
e‏ 

وال > وما ل 2 اله خن 


۹ 


ج نظيف 6 ورفضت أن ٠‏ 


سمعته يترئم والدموع فى عيئيه ٠‏ 
فکلهم مات حر البلاء 

على مل الله لم يحرجذا) 
كحمزة لما وفى صصبادقا 1 

بذى هبة صارم سلجج 
فلاقاه عبد بنى ( نوفل ) 

يبربر كالجمل الأدصج 


د ل ا ري 
أن تجمع شتات نفسك » وتعته 
بالصبر » فیوم النصر آت لا ریب فیه » 
والله لا يخلف وعده. رسله .. وانت 
! تستطیسع الاستعداد. للمعركة 
القادمة الا آذا نفضت عن نسك 
آثار الحزن ٠ء‏ واقبلت على طعامك: » 
وفكرت فى المستقبل تفکیر الواثق 
ا ون 
جهاد ۰۰ 0-٠.‏ 

جفف « کمب » دموصه . و مت 

« لقد استشنهد نخبة من أخيرة 
الرجال » والدينة الحزن لا 
المسلمين من انتکلس اما یتول 
اليهود عنا الآن:» ؟؟.وبياذا تهرف 
تريش !1 ثم ان دك سيء الومع على 
السلمین انفسهم 605٠‏ . 

قالت زوجه فی :۰:42 دس 

۳ 
النصر او الشهادة فی.سبیله 6 .اه 

س (« صدقت ۰" ی 
احسن حالا من-ایائنا. 5 

سد ۳ شم ان: جودة الرس سلما 
یا ابا عبد آلرحمن قد خفف. الكثير من 





(۱). الابیات فى ابن هشسام ۷ : ۱۳۹ 
والسلجع .: الرهف . 


حم غ4 
کي وه 


وقع النبا بالإضافة الى حققتم 


قلة عددکم وعددکم . ۲ 
انفرحت اساريرة بعص بعض الثىء ۰ 
وقال فی سعادة : 
١‏ حق ما تقولین . . لن انسی 


أن 'الرنسول قد أخذ لامتى والبسنی 
لامته الصفراء لبلائى وحسن جهادى › 
إنه لشرف كبير اعتز به طول 
حیاتی .. » . 
وسادت فترة صمت قالت الزوجة 
بعدها » وهی تلوح بسبابتها اليمنى 
معگره ‏ . 
« حذار یا ابا عید الرحمن .. » 
س «ماذا تعنین ؟؟ 4 . 
همست فی حیاء وتردد ۰ 
« أخاف أن تكون الهزيمة التى 
E‏ ا من ایمانك » 
وهزت عقيدتك . 
١‏ رخ كمن لدفته حية : 
۳۳۳ اصمتی یا امراة 3 
«معذرة. د E‏ 
پا 4 مد ۱ 
| ان کعب "ین مالك الانصاری 
لن تزیده النکیات. الا اصرارا واقداما 
۰ ابنا اعلی الحق .. اتولها دائما 
۰ مد بنتصر الحق » وقد یتعرص 
لبعض الهزائم العارضة . . لكن الحق 
ينتصر ' ...ينتصرز دائها . . لان ألله 
هو الحق . ٠‏ وهو القوى المتين الذى 
ما هو إلا ا انسان .. كلنا 
يشر ٠:‏ تحزن ولتاك ؛ ونسر وضصورح > 
وفى كلتا الحالتين لا يتزعرع لنا 
إيمان ٠‏ .ولأ تفتر بنا همة. . . ان الندم 
ترق روخن کان تتن اتد نی 
أوامر الرسول وتوجيهاته » نصاق 


AY 


TEE‏ لك 
E E‏ ۰ وستکون 
ئج المعركة كما اكد لنا الرسول › 
02 لنا الطريق 4 وبداية 
لانطلاق E‏ 
خسائر فهو ابتلاء من الله .. ) . 
وهب کعب وجسده کله ینتفض من 
الانفعال » أنه بتذکر کل ما حدث » 
ويستعيده بكل دق‌ائقه وتفاصیله » 
وخكيئته » ویتذکر الرحال الذین 
يخوضون الموت والهول دون جزع أو 
خوف » ثم يحلم بالفد الجميل ٠‏ 30 
بعالم تسوده الخب والاخاء 6 و 
وهو بای بجسده اهر على فراش 
النوم : 
« اننی ما زلت مومنا بالنصر 
اكبير .. لسوف ننتصر بإذن الله ٠‏ 
ارك الى ( مكة 


تریش » ویستسلم آبو ۳ وط 


الفرق.قی انخام الجوبرة + . ونسیعم 
نور الحق شا الأنحاء . . ألا 
تذكرين تلك الابیات التی قلتها يوم 
( بدر ) الكبرى .. لشد ما يحلو لى 
أن أرددها الآن .. » 

واخذ يترفم ٠‏ 
غما ظفرت فوارسكم ببسدر 


وما رجعوا اليكم بالسواء 
فلا تعجل ابا سفیان وارقب 
حياد الخيل تطلع من (كداء) 
بنصر الله روح القدس فيها 
و ( ميكال ) فيا طيب الملاء 
وأخذ كعب يكرر التطع الاخیر 
( فيا طيب الملاء ) يكرره مرات عديدة 
.. حتى أخذه النوم 








6 © © 
١‏ يسر الجله ولجنة الفتوى 
بالوزارة ان تتلقى اس ئلل 
القراء وتحيب عنهسا .. 


السوژال . 

)١‏ اننى أعمل هنا فى الكويت ولدی بعض ما تجب علیه الزکاه » ولی فی 
بلدی اخت شقيقة وهی بحاجة الی الساعدة . فهل یجوز آن ارسل زکاة با 
عندی الی نلدی خارح الکویت الی شفیقتی و غیرها من آقاربی الحتاجین ؟ 

( عندى سيارة خصوصية أستعملها لمصلحتى فقط وبيت أسكن فيه ُ 
فهل تجب فيهما الزكاة ؟ 





الحاج محمد يعقوب 
ص ۰ ب سس eof‏ 
الكويت 


الاحابة : 
٠‏ يرى جمهور الفقهاء انه لا يجوز نقل الزكاة إلى ابعد من مسافة القصر وهى 
حو مانن كيلومترا » نظرا لأن من حولك من المحتاجين أولى من غيرهم فى سد 
٠‏ ويرى أبو حنيفة أنه يجوز نقل الزكاة إلى ابعد من مسافة القصر اذا كان 
هناك آقارب محتاجون غير الاصول والفروع لاستعفاقهپللنفقة عليك آو کان یوجد 
من هم أنسد حاجة ممن حولك أو كان ذلك لاعانة طالب علم ونحوه ۰ 

وبثاء على ما سبق بیانه یجوز آن تنقل الزكاة لاختك الحتاجسة وللفدائیین 
وابناء الشهداء ونحوهم . 

آما افسیارة التی تستعملها وبيتك الذی تقیم فیه فلا زكاة علیهما . 


جاعنا من السید/ العبدلی ۰ من العراق الاسئلة الاتية : 


۱ - هل یچوز للمسلم آن یداعب زوجته بین فخذیها فی حال الحیض و عدمه 
.. واذا جاز ذلك فهل يجب علیه الاغتسال . 


۲ هل يجوز للرجلالمسلم وهو جنب أن يقرا القرآن عن ظهر تلب » ١‏ 
ل ل : و هی 


AAR 


۳ - هی ای وقت یمکن للصائم آن یفتسل من الجنابة . 

١‏ الجواب عن السؤال الأول انه : لا مانع شرعا من مداعبة الرجل امراته 
حال الحيض » لآن المنهى عنه هو مباشرتها أثناء الحيض » قال تعالى : «ويسئلونك 

عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا 
تطهرن فاتو هن من حيث أمركم الله ان الله يحب التو ابین ویحب التطهرین ( . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « اصنعوا کل شیء الا النکاح » ولهذا ذهب اكثر 
العلماء الى أنه يهوز مباشرة الحاتض فيما عدا الفرج ٠‏ وروى الامام أحمسد 
وأبو داود والترمذى وابن ماجة عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعيد 
الأنصارى انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل له من امراته وهى 
حائض فقال : ١‏ ما فوق الازار » » ولأبى داود عن معاذ بن جبل قال سالت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لی من امراتی وهى حائض قال : « ما نوق 
الازار » »وقد ورد أن أمراة سالت السيدة عائشة رضى الله عنها عما يحل للرحل 

من أمراأته اذا كانت حانضا فقالت کل شیء الا الجماع : 

ومن داعب امرأته أو تفكر فيما يثير الشهوة فخرج منيه فانه يجب عليه 
الاغتسال » اما الذی فحکمه حکم البول » فلا یوجب نزوله الاغتسال » ولکنسه 
یوجب الوضوءوهو نجس کالبول » وعن سهل ابن حنيف رضى الله عنه قال ٠:‏ 
کنت القی من آلذی شدة وعناء » وكنت أكثر منه الاغتسال » فذكرت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وبسلم فقال « انما يجزيك من ذلك الوضوء » . 

۲ س والهواب عن الأسؤال الثانى انه : يجوز للمخدث حدثا اصغر قراءة 
القرآن عن ظهر قلب » آما الجنب ( الحدث حدثا اکبر ) فيحرم عليه أن يقرا شيئا 

من القرآن لحدیث علی رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان 
لا يحجبه عن التران شیء لیس الجنابة ۰ رواه أصحاب افسنن وعنه رضى الله 
عنه قال رایت رسول الله صلی الله عليه وسلم توضا ثم قرا ثسيئا من القرآن ثم 
قال ( هكذا أن ليس بهنب ذاما الهنب فلا ولا آية منه )») ٠‏ 

وبالنسبة لذكر الله والرسول حال الجنابة فلا مانع منه فقد کان النبی صلی 
الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ٠‏ 

وتأسیسا علی ماسبق‌بیانه‌فانه بحرم علی الجنب قراءة ولو آية من القرآن » 
ويجوز له أن 2 الله والرسول فى أى وقت ٠‏ 
لذلك تهيب اللهنة 

بأن الجنب يحرم عليه قراءة القرآن ولو آية منه » ويجوز له ان یذکر اللسه 
واترسول فى كل حين ٠‏ 

۴ س والاجابة عن الثائث أن الافضل للمحدث حدثا أكبر ( الهنب ) الاغتسال 
من الهنابة 11 يترتب على ذلك من حب الله حل نسانه نه قال تعائى : « ان الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين » . كتى يمكنه آداء الصلاة فى وقتها أما بالفنسبة 
للصوم فلا يبطل بتاخير الفسل حتى تطلع الشمس ولو مكث جنبا كل اليوم » لكنه 
كما قلنا يجب عليه الاغتسال لاداء الصلاة فی وقتها ۰۰ 
لذلك تحيب اللجنة : 

بأن الاغتسال من الجنابسة ليس له وقت محدد بسل يجوز فى كل وقت » 
ولا يفسد صومه بتاخيره عتی ولو مكث جنبا كل الميوم 


۸۹ 


مال لقت ء۶ 


کے اللي لذبي لب الب بي اذى الى اليب لبن الي الب هيب اللي تب اي ایآ تا 
بعبرون فيه عن افكارهم 
دون أن تلتزم المجلة بآرائهم 


أ ی یو ی ہیی“ ویک“ ہی کے کے 





الشکلات التی تواجه العالم الاسلامی الیوم کثيرة ؛ وحلها يتطلب a‏ 
جهود قادة المسلمين ¢ وخلوصٍ النية وصدقی العزم ¢ ودار العروبة للد موه 
الاسلامية فی باکستان تتناول هذه السائل فیما یلی : 


: احیاء الحضارة الاسلامية‎ ١ 





. يجب علی الدول الاسئلامية آن تعتنی باحیاء الحضارة الاسلامية والنهوض 


بها فى بلدانها .بكل جد واخلاص . ۰ ٤‏ 

ن العالم الاسلامی بطائن کارا یه نی الا اتات ١‏ وقد 
لتعمیق الحضارة و التقالند الاسلامية م واقابة السدود فى وهه 
السیل الجارف من الحضارات الالحادية ., . 

۲ س وضع نظام مشترك ومتزن للتربية الإسلامية : 


ن منسالة تام التعليم 'والتربية من آعم ۳ التی تتخبط: فیها الدول 
اه . ويحب على جميع الدول: لامعاو أن تخطط لها 





سياسة موحده ۰ واضف الى ذلك المؤسسنات .التی تة تسرف "علیها الجمعینات ۱ 


التبشيرية المسيحية التى تنشىء عنصرا ثالثا فين الجتمعات الاسلامية يحقة 
مطالب القوى الاستعمارية . 8 
۳ - صناعة الاسلحة الحربية : 





ان صناعة الأسلحة الحربية كذلك من اهم المسنائل التق یجدر الاعتناء بها: 
أما الحاجة الی العملة الخارجية لاقامة هذه الصناعه » نان کلا من الكويت 
والعراق وایران والملكة العربية السعودية والدول الاخری اه للبترول 
تستطیع تحقیقها ۰ وأما الخبراء والتخصصون فنستطيع ان نستقدمهم ۰ واما 


الايدى العاملة در بة غان باكسستان والعديد من الدول لا لامية لاخ 0000 


هه قضية الطلبة المسلمين الذين يدرسون فى الغرب : 0 





ان الطلبة المسلمين للذِينَ يسَافرون الى :الغرت مرت التمليم يدرك ميلم 5 


على غاربهم . الامر الذّی ینتج عنه فساد معظمهم ونتدانهم إقابلية ملائمتهم. 
ها الاسلامية ۳ قامت 0 الاسلامية. بانشماء 0 أكبيرة. من 3 


0 اللازمنة EEE‏ تربية و خلقیة" © فاننا نقذ بذاك" 4 مد من- ۳ 


الطلبة من الضیاع وا ساد واا زاء الهو اء 
.4 


من 


من نكريات يوم الفقفح 


ویتحدث الاستاذ عبد النعم البحقیری عن یوم الفتح وذکریاته فیقول : 

من قصة الفتح نمرف کیف کان الرسول ذا علم بالحروب » فهو قد تکتم 
الدماء 1 

ومع آن الرسول کان یومن بان النصر من عند الله يؤتيه من يشاء الا آنه 
كان يعد العدة ايمانا بقول الم تعالی : 


« واعدوا لهم ما استطهتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوکم ۰ ۰ 

ولم يكن فتح مكة تكريما لشخص محمد ؛ وانها كان الهدف منه اعلاء کلية 
الحق ودحض الباطل » وكان الرسول يقول بأعلى صسوته وهو يكسر اصنام 
الكعبة قول الله تعالى : « وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ». 


لينشروا دين الله فی کل مکان ۰ جمعهم يوم الفتح » ووضعهم امام الهدى 
الانسانى الذى جاء ليضع حدا للانقسام وللامتيازات الطبقية حيث الناس 
لآدم وآدم من تراب ؛ غلا مجال للتعاظم بالآباء والأجداد » ملقد سوى الاسلام 
بینهم » فلا فضل لانسان علی آخر الا بالتقوى والعمل الصالح » لا فضل لانسان 
٠‏ على آخر الا بما فى نفسه من الحب والتسامی » وبما فیها من حب للغیر ونفع 
للمجتمع الانسانی .. لقد تغير المجتمع الانسانى ۰ كان الابن يقاتل آباه والاح 
العمل من اجل انتشار هذه المبادىء العظيمة هنا وهناك فى کل مکان » من اجل 
الحق والحب والخير . 


ولقد علمنا یوم الفتح كيف عامل الرسول أبناء مكة .. هؤلاء الذين آذوه 
هولاء الذین وقفوا می وجه الدعوة .. نتملم کیف یکون ضبط النفس » وکیف 
یکون الصبر والحلم .۰۰ ثم یضع آمامنا اخیرا ماذا جنی الصابر ؟ ماذا جنی ضابط 
النفس والحلیم ؟ 71 ۱ 

لقد. انتصرت "البادیء .۰. حینما قال لهم : ( یا معشر قریش ما ترون انی . . 
غاعل بکم قالوا خیزا اخ كريم وابن اخ كريم قال : اذهبوا فانتم الطلقاء ) لقد 
أعطاهم محمد درشا فى السمو الأخلاقى .. هلم نتعلم منه ؟ هل ناخذ منه 
العبرة ؟ لم ینتقم منهم ولم یقهرهم » وانما کان معلما وموچها ومرشدا . . 

عاد محمد منتصرا فلم تبهره انوار الانتصار ؛ ولم تخدعه اضواء النصر 
الاكبر ؛ بل دخل مكة مطاطی: الراس حتی تکاد تمس رکبتيه لا بطرا ولا غرورا 
کما یدخل: الفاتحون »:ولقد كانت فرحته لانتصار الحق وحده .. ولدخول الناس . 
فی دین :الله افواجا ومن هنا نتملم کیف تکون العاملة الطيبة » آنها درس 
طيب لن يريد أن يقتدى ابتدى الرسول المعلم والموجه والمرقد ٠‏ 0000000 

فيا من تكافح بن أجل الحق والعدالة سر فى طريقك ولا تکترث بالصاعب 
غهى طريق الى النصر:» تعلم من احتمال الرسول ومن صبره ومن عفؤه حتئ 
تحقق الأمل . 0 : بيه ” 





با شف :اخ روان الین 





مع القرآن الكريم 


تنزلات القرآن : 
آين كان القرآن الكريم قبل أن ينزل به جبريل عليه السلام على قلب سيدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم ۰ 
( اسماعیل زیدان س بيروت ) . 


المعلومات فى هذا الشأن ۷ تستقی الا من الکتاب المزیز والسنة النبوية 
الطهرة » فهی غيب من الغیوب لا يعلمه الا الله عز وجل » ومن أطلعه الله على 
غیبه من رسله الکرام » فلا مجال للعقل ولا للرای فی هذا الامر . 

واذا رجعنا الى هذين المصدرين وجدنا أن الله عز وجل آخبر بان القرآن 
كان موجوذا كله فى اللوح المحفوظ وهو كتاب الوجود والسجل الجسامع لكل 
ما کان ویکون قال سیحانه ۱۳ بل هو قرآن مجید «غی لوح محفوظ (( وت هو 
التنزیل الاول ووقته لا پعلمه الا الله . 

وهناك تنزل ثان من اللوح المحفوظ الى بيت العزة فى السماء الدنيا» 
والترآن الكريم يفيد أن هذا النزول تم جملة واحدة فى ليلة واحدة قال تعالى فى 
سوره ة الدخان « اذا انزلناه فى ليلة مباركة ( وی سوره ة القدر « أنا انزلناه فی 1 
ليلة القدر » وفى سورة البترة ( شهر رمضان الذى انزل فيه الترآن ) والاحادیک 
الصحيحة تبين مكان هذا النزول . اخرج الحاکم بسنده عن سعيد بن جبير عن 
ل يدان فل القزان من الذكر رشع فى بيت الغزة من السنيداء 

نيا ) 

اما التنزل الثالث والاخیر فقد تم بواسطة ملك الوحى جبريل عليه السلام ؛ 
وقد نزل مفرتا ومنجما علی حسب الاحداث والوقائع » وبداً نزوله علی الرسول 
صلی الله عليه وسلم فى غار حراء فى شهر رمضان قال تعالى فى سورة 
الشعراء مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام. » نزل به الروح الامین ۰ على 
قلبك لتکون من النذرین . بلسان عربى مبين » وقال ابن عباس : انه انزل 2 
رمضان فى ليلة القدر ججملة واحدة ( يقصد الى بيت العزة فى السماء الدنيا ) 
انزل 0 0 رسلا فی Ee‏ والأيام 
والتنزل ۳ 7 العزة اد » والتنزل الثالث الى قلب سل مفرق 
ومنجما . وابتداء نزوله بمبعثه علیه الصلاة والسلام وانتهی بقرب انتهاء حیاته 
الشريفة ۰ 
اول وآخر ما نزل : 

ویسال آلاخ سمهان عبد العزیز عن اول ما نزل من لترن الکریم و آخر 
ماقزل منه ؟ 


۹< 


والکتان من اقوال العلماء آن اول ما نزل من القرلان الكرنم' ضفر موه 
العلق « اترا باسم ريك الذی خلق . خلق الانسان من علق . اقرا وربك الأكرم . 
الذی علم بالقلم » 

آما تعیین ما نزل منه فقد اختلف فیه العلماء » والذی نختاره من اقوالهم 
ان آخر ما نزل منه هو قوله تعالی فی سورة البترة « واتقوا یوما ترجعون فيه 
الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » . 
المفصل وأقسامه : 

ویستفسر الاخ سعود العبد اللطيف من المرقاب س كويت ‏ عن المفصل 
من سور القرآن . 

تسمى السور الاخيرة من القرآن الكريم المفصل »© وهو ثلاثة اقسام : 

طوال وأوساط وقصار » 

فطوال المفصل تبدا من سورة الحجرات الى سورة البروج . 

واوساطه من سورة الطارق الی سورة لم يكن . 

وقتصاره من سورة الزلزلة الی آخر القرآن » وسمیت هذه السور 
بالفصل لکثرة الفصل بین سوره بالبسملة . 


تاريخ الجهاد ااسلج : 
وابراهيم وصالح وهود ولوط عليهم السلام وحدثنا عن جهودهم فی تبلیغ رسالات 
الله الى أقوامهم » وعما لاقوه من أذى واضطهاد » ولكنا لا نجد أثرًا فى تاريخهم 
لمعارك حربية خاضوها مع أقوامهم » فهل معنى هذا أن القتال لم يفرض عليهم . 

فراز الخشرم -- الکویت 
كانت الرسالات السياوية فى الأمم الغابرة تؤيد من الله بالقوی التاهرة 
الضارية علی آیدی العتمدین عليها والواتفين فى وجهها . كان هذا الشان فى 
قوم نوح وقوم عاد وثمود وقوم لوط » کان الشر مستولیا علیهم ولم تنفع فیهم 
الحجة والبرهان فكان عقاب الله لهم فناء اجماعيا وهلاكا لم ينج منه الا القلیل . . 
كانت رسالات الله تؤيد بالقوى الضاربة من طوفان وصواعق وريح صرصر قال 
سبحانه « كذبت ثمود وعاد بالقارعة . فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية .. وأما عاد 

فأهلكوا بريح صرصر عاتية ( ۰ 

واول دعوة للجهاد المسلح فى القرآن الكريم كانت فى الرسالة الموسوية » 
ومع هذا فقد جبن بنو اسرائيل وعصوا رسولهم وقالوا له : « اذهب أنت وربك 

فقاتلا انا ههنا قاعدون ) . 

ولا كانت الرسالة الخساتمة عهد الحق تبارك وتعالی الی خاتم انبيائه 
ورسله » سیدنا محمد صلی الّه علیه ونسلم ومن اتبعه من الژّمنین عهد الیهم 

غمن أهم مميزات الاسلام أنه الدين الذى دعا الى الجهاد فى سبيل الله » 
والى الأقدام غىئ:الحرب ومجد الاستشهاد فى ميدان الققتال » وجيعل منازل 
الشهداء مع النبيين والصديقين . 00 ۱ 
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الجهاد المقدس : 0 : 
EOS‏ الرای العام الكويتية القرارات التي اتخذما الجلس 
التأسيسسى لرابطة العالم الاسلامى بمكة : فقالت ٠‏ 

أعلنت ( رابطة العالم الاسلامى ) انها ترى أن الو فوع ليد سل 
قمة اسلامی وکررت دعوتها الی الجهاد لتحریر فلسطین ودعم - ا 
الغربية عبد اسرائیل . 
هنا آمس ا على تحرير كل شير من الراضى الاسلابية ) وكات 
النطقة مع استمرار المدوان السهیونی ‏ . 
كلمة المسلمين ا قرار آخر توصيات مؤتمز البحوث الاسلابية ۳ انمقد 

فى القاهرة آخيرا واعتبرها خطوة نحو الوحدة. الإسلامية .,'.: 
واستنكرت الرابطة فى قرار آتها الضفوط الدولية . على العرب للاعتر اف 

باسم ائیل. وعزم الولایات التحده تزوید اسرائيل بطائرات فانتسوم النفاثة التي 
تفوق برعتها سرعة الصوت ودعت الدول الاسلامية الى قطع علاقاتها مع 
اسرائيل واعتبار المقاطمة الاقتصادیة لاس ائیل کسلاح من أستحة اللحرب.. و 

ودعت كذلك البلدان الاسلامية الى تعبئة جمیع التری ا : والمعنوية 
تر الجهاد 0 وتركيز الروح الاسلامية فی E‏ 
ترتیبه الحالى . 

وقالت ان ت کو له جت ول ون ۶ تیاده علی. الب 
محید . ووصفت هذه المحاولة التى قالت ان ابن. ميرزا باقر یقوم بها بانمب 
( منکر وزور ) واضافت تقول آن ترتیب 2 اي اوصی به النبی محمد 
بوحى من الله . ْ 


. بترتیب السور والایات القرافية,.‎ 2 E 
مؤتمر تمر علماء الملسلبين قراراته وتوصیاته ی 8 ستة الختامية‎ E 
` برياسة الامام الأكبر الشيح حسن مأمون شیح الأزهر 6 وجضور الدكتور محمك‎ 
عبد الله ماضی وکیل الازهر ؛ وقد تلاها الدکتور محمد مهدی علام عضو مجمع‎ 
1 البحوث الاسلامية بالئيابة عن الدكتور محمود حب الله الامين. العام‎ 
وقد قرر المؤتمر بالاجماع : تحريم المساس بترتیب ان وی والایات فى‎ 
التر آن . الكريم كما هو فی الصحف الامام مصحف عثمان بن عفان ب ووجوب‎ 
الحافظة علی رسم هذا الصحف » وعدم استعمال الرستم التمليمي الا لبعض‎ 
الایات ضمن کتب تعليمية لفرض اتتباس ها و الاستشنهاد ها ۱ واوصین يعدم‎ 


۹ 










الجمع بين قراءات القرآن عند تلاوته فى الجلس الو احد بالحانل او الاذاعة او 
التلیفزیون وغیرها » وبانشاء دور غی الدول الاسلامية لحفظ القرآن وتجویده 
ودر استه » والتئمية فی الطبعات الجديدة لکتب التفسیر العروفة علی ما فیها 
من اخبار اسراثيلية وقیام دور الاعلام والتربية فی الدول الاسلامية بالدعوة الی 
الاخذ بالهدی النبوی والتمسك به . 

وطالب الشيخ محمد أبو زهرة بتألیف وغد تلد E‏ ها طین رو نف ء 
٠‏ طالب فيها المالم الاسلامى بالعمل لتنفیذ ترارات التمر وتوصیاته » واخة 
الوتیز "بکلمتین للامام الاکبر 3 و الدکتور OS‏ وکیل الاز هر توجها فیهما بالدعاء 
الى الله أن يوفق حكام المسلمين وشعوبهم الی الوحدة الكاملة الشاملة وتحقیق 
النصر فى المعركة ضدا اعداء الاسلام والعروبة . 





بناء الانسان افضل 
. وقالت مجلة البعث الاسلامی الهندية تحت هذا العنوان ١‏ 

5 ان كثرة البنایات والفنادق فى الشرق له تنحب الرحال ولا تنتج الكفاءات 

والقدرة والنبوة غ والبراعة والعلم و وم 

الى ت تصنحینم الاتجاه » وتقویز آلا ا RE‏ > والعناية 9 و 
والتركيز على النواحى المهبة الحساسة » و تكوية الحاتب الذى تصالل رابت 
وضع بدلا من.تغذية الجائب الذى تسمن وتضخم ؛ وطفى وبغى على الجائب 
الْمُسعيف: . 

۱ ان مثلنا نی فلك کمثل رجل نزل عنده ضیف اشتد به الجوع فاعتئى بغرفته 
کل المناية واثثها تأثيئا جميلا ؛ وحشد له كل ما لا يحتاج اليه من کمالیات > ومع 
ذلك » فلم يقدم اليه وجبة طعام » أو كأسا من ماء . 
او کمثل رجل.اتاه مریض.یشکو الا غی التلب » او وجما فى الصدر فهداه 
النمنساعیق التجمیل او . تال اللابس الفاخرة.... ‏ . 

. لقد. غنينا كثيرا بالبنيان فلنتجه الى آلانسان . 








: شمب فلسطین یسوم ۱ 
مكان الاقامة 4 5 ۱ 
| الضفة الغربية EL‏ 
7 فطع قرة 00030 N‏ 
7 " داخل النطقة الحتلة. قبل حرب یونیو Ae‏ 
وق الببلاد العربية 0 AVAA. OT‏ 
۰ مناه 5 من مان ۱ ۰ e‏ 
e 2 5‏ ۳ 0 0 ۳ 
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أعرها الرْسَاذ بع عسوي 


© الكويت : افتتح سبو امير لبلاد المعظم الدورة الجديدة لمجلس الآمة فى 4؟ اکتوبر والقى . 
سيو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء الخطاب. الامبری الذی تناول الشئون الداخلية والخارجية . 

@ صدر مرسوم امیری یقضی بانشاء کلية عسکرية فی البلاد تتولی تخریج ضباط کویتییسن 
یساهمون فی رفع مستوی الجیش العربی الکویتی . 

و زار البلاد جلالة امبراطور ایران فی الفترة ما بين ۱6 » ۱۷ توفبر ۰۰۰ 

© طلب معالی وزیر التربية مندوب الکویت فی الوتمر الخامس عشم لنظمة الیونسکو الذی 
عقد بياريس أن نتخذ النظمة كافة الخطوات لتاخذ اللفة العربية الفرصة التاحة للفات الاخسری 
العمول بها فی النظمة . 

© بعث مدير المركز الاسلامى فى لوس انجلوس بكاليفورنيا برقية شكر على تبرع الکویست 
بمبلغ ( ۲۵.۰ ) جنیه استرلبنی للجالية الاسلامية فی لوس آنجلوس . 

س تلقت الجهات الختصة دعوة من بیروت للاشتراك فی معرض الکتاب العربی الرابع عشر 
فى الدة بین ۱۱/۲۵ -- 1۸/۱۲/۷ ودعوة من القاهرة الی معرقی الکاتب العربی بالقاهرة فی ۱لدة 
۲ = ۱۹1۹/۱/۲۰ ۰ 


@ القاهرة : اختیر الدکتور عبد المزیز کامل وزیر! لاثوقاف . وهو من خيرة الرجال العاملین 
فى حقل الدعوة الاسلامية . ومن الکتاب البارزین فی مجلة الوعی الاسلامی . 

0 قدمت وزارة الأوقاف تقریرا الی مجلس الوزراء بشان دعم القیم الروهية » وتوسیع قاعدة 
الدعوة الاسلامية . 

ي ابلغت الامانة المامة لجمع البحوث الاسلامی قرارات موتمر علماه الننلمین الرابع الى 
جميع سفراء الدول الاسلامية لابلاغها الى حكوماتهم . 0 

© صدر قرار جمهورى بانشاء جيش للدفاع الشعبی تکون مهمته حماية النشات الدنيسة 
والاصلاح الفنی وحفظ. الامن الداخلی . #۳ 


©. السعودية : زار البلاد جلالة امبراطور ایران فی الفترة ما بین ۸ 6 ۱6 نوفمبر ثم توجه 
منها الی زيارة الکویت . ۱ و ۱ 


اصدرت الرابطة الاسلمية قراراتها اللی ضمنتها الدعوة للجهاد القدس وتایید ما اتخذه 
متیر مجمع البحوث بالازهر من قرارات . 
© حضر وفد يمثل المتحدة مؤتمر الرابطة الاسلامية بمكة المكزمة .. 


الاردن : ناشد الشیخ عبد الحميد السائح وزير الأوقاف والاماكن المقدسة المسلمين أن 
يتخذوا من ذكرى الاسراء والمعراج منطلقا لتحرير الأماكن المقدسة من الاحتلال الصهيونى . 
© عمت المظاهرات والاضرابات منذ الشهر الماضى سائر مدن الضفة الغربية احتجاجا على 
التعسف الاسرائیلی فی معامقّة سکان الناطق التی احتلتها اسرائیل فی ه یونیو ۱۹۲۷ م . 
کان یوم ۲ نوفمبر بوم حداد واضرابات ومظاهرات عنيفة فی الضفة الفربية وعمان بمناسبة 
وعد بلفور الشئوم وقد هاجم التظاهرون فی عمان السفارة الامريكية ورشقوها بالحجارة ووزعت 
منضورات فی الضفة الفربية تحث علی القاومة ونشط الفدائیون نشاطا ملحوظا . 


@ العراق : زار وزیر الدفاع العراقی السعودية کما زار الاردن من قبل وقد بحث الوزیر مع 
السئولین الوسائل الكفيلة بزدع العدوان الصهیونی . 

0 الجزائر : احتفلت البلاد بالذکری الرابعة عشرة لبدء قیام آلثورة الجزائرية . 

© ليبيا : عقد فى طرابلس المؤتمر الرابع لوزراء العمل العرب حضره وفود عن امسارات 
الخليج . 


© السودان : بدىء العمل فى انشاء أكبر مسجد وجامعة اسلامية على مساحة ١‏ افدنسة 
بالخرطوم وتبلغ تکالیف الشروع حوالی ( ۲.۰ ) الف جنیه . 

الصومال : قررت حکومة الصومال جمل اللفة العربية لغة رسمية فی معاهدها التعليمية . 

:© الفرب : تنفیذا اتفاق ثقافی بین الغرب وفرنسا وصل الى الربباط ( ۱۳۰۸۰ ) مدرس 
فرنسی للعمل فى الدارس والزسسات التعليمية الفربية . 

0 اندونیسیا : طلب رئیس البرلان الاندونیسی من الشعب ان بقدم کل منساعدة ممكنة لتایید 
المرب » کما ناشد الحكومة استخدام آقصی نفوذها فی الامم التحدة لهذه الغاية . 

مالیزیا ۰ تمقد فی شهر دیسیبر القادم مسابقة دولية لقراء القرآن الکريم بشترك فیهسا 
عدد کبیر من الدول الاسلامية . 

© باکستان : ابلغ وزیر الخارجية الباکستانبة قلق الحكومة الباکستانية البالغ على 
القدسات الاسلامية وتجاهل اسرائیل للامم التحدة وقد آثار الوزیر الباکستانی مع وزير الخارجية 
الامریکی موضوع اثارة قضية كشمير فى مجلس الآمن . 

© استقال مدير معهد البحوث الاسلامية فى باكستان تحت ضغط احتجاج العلماء المسلبين 
على كتاب ألفه فى الاسلام . 


أخبار متفرقبة 

الهند : وافق المجلس الاستشارى الاسلامى بالهند على الدستور وقد أعرب المجلس عن قلقه 
الشديد ازاء توسيع نشاطات القوى الارهابية الطائفية بالهند . 

سيلان : احتفلت سيلان على نطاق البلاد كلها بذكرى نزول القرآن الكريم وقد وجه رئيس 
الوزراء رسالة الى المسلمين قال فيها ان رسالة .القرآن النبيلة یمکن آن تحقق الاستقرار النفسی 
فی وجه المادية التماظمة ۰ 

آمریکا : اعلنت اللجنة البهودية ,الامريكية أن هناك أزمة حقيقية فى احسانس الشباب الیهودی 
الذى لم يعد يجد فى دینه العبوية التی تجعله مناسبا للحياة العصرية . 


۷ 





اعراراللسَاز : عیرالتارشهی 


آبن هزم الاندلمی 

کتاب من تالیف الدکتور عبد الکریم خليفة تحدث فیه عن هياة وادب فیلسوف الاسلام الامام. 
ابو معمد؛ علی بن حزم الاندلسی راسما صورة واضحة ودقيقة لحیاة ابن حزم فى مختلف مراحلها ؛ 
وابرز عبقرية هذا الفباسوف الاسلامی فی شستى مجالات المعرفة من أدب وشعر وأخلاق وفلسفة 
وادیان . ۱ 

والكتاب يحتوى على ۲۷١‏ صفحة ومن نشر دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ 
بیروت - لبنان . 

التدخین وسرطان الرنة 

عرض موجز لشکلة التدخین تحدث قیه الکاتب الیکتور نبیل صبحی الطویل عن نشاة هصدذه ... 
الشكلة ومضاعفاتها وابمادها » وملخص لابرز النتائج .التی وصل البها العلماء » واقتراحات الحلول . 
التی قدمها الاطباء . 
( والكتاب يقع فى ٠..‏ صفحة ومن نشر دار العربية. للطباعة والنشر واالتوزیع ب بيروت ل .. 


تاضی القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذانی 
القافی عبد الجبار من آهم الشخصیات التی: عرفها الفکر العربی و الاسلامی ‏ » فهو أكبر مرخ 
لفكر: الاعتز ال ولرجال الاعتزال . عرض لنا حباة هذا الرجل الفكرية الدکتور عبد الکریم عثمان فی . 
الکتاب الذی بین ایدینا » وهو يحتوى على .۲۵ صفحة. ومن نشر دار العربية للطباعة و النشی :. 
والتوزيع . بيروت لبنان . 
دیوان ثیل أ الصب 
يضم هذا الديوان باقة يانعة من ابدع ما قیل دفی معارضة قصيددة أبى الحسن الق 
القيروانئ ( يا ليل الصب ) مع شروح ضافية المفرداتها وترجمات وافية لحناة کبار الث وراء 
المعارضين . 
وقد. بذل مولفه الاستاذ محمد علی حسن مجهسودا کبیرا فی جمعه واخراجه » وهو من. 
منشورات دار الاديب ب بفداد , 
من کل : صوب 
:هذا الكتاب لا يدور حول موضوع واحد » فهو مقالات شتی ». جمعت من هنا ومن هناك كتبها: 
. ا الولف الشیخ زین بن عبد العزیز بن فیاض ۰ فى . أوقات. متباينة. متباعدة ٠»‏ .وفى. موضوعات. مختلفة. 
SR E GC O GE‏ ۱ 
00 ونشنيلمس. القارى: فى كل ما كتب المؤلف فى: هذا الكتاب الجراة والاخلاص ؛ ويشعر بشخصية. 
اللف » والکتاب فی (۳۸) صفحة وطبعته .دار الکتب السمودبة . ا 
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5 د 
« الى راغبى الاشتراك )) ل 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة ملافى تسهيل 
لامر علیهم » وتفادیا لضیاع الجلة فی البرید » راینا عدم قبسول الاشتراکات عندنا 
من الان » وعلی الراغبین فى الاشتراك ان يتعاملوا راسا مع منعهد التوزیع عندهم » 
ومذا بیان بالتمهدین » 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ الا شارع الصحافة 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ١51‏ 


- المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العايدين ضياء 


الرياض : مكتبة المديئة ب صرب 11 السيد احمد باصريح 


. الطائف : مكتية الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صب ۲۲ 


حطلسدة : الدار السمودية للنشر ساصص. ب 3 1.4١‏ 

بغفاد : مكتية المثنى السيد قاسم محمد الرجب 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صب 5 السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : المكتبة الوطنية و فروعها - النامق السيد فاروق ابراهيم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب : 1ه 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

المكلا: ص ب 8؟ ‏ حضرموت ‏ مكتية الشعب المحدودة 

دبسى : ساحل عمان # صب ۲۲۱ - السید عبد الله حسن الرستمانی 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ۱۵۷ 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشق : الشر کة العامة للمطبوعات صب ۰ ۲۳۹۷۱ 


بروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب ۲۲۲۸ 


الخر طوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيم ص.ب ۲۸۷۳ 


مراکش : الدار البیضاء - مکتبة الوحدة العربية - السید احمد عيسى 
لیس‌سیا : طرابلس الفرب صب ۱۳۲ - السید محمد بشم الفرجانی 

بنفسازی : مکتبة الوحدة العربية صب ۲۸۰ - السید الشعالی الخراز 
الکویت : مکتب منار للتوزيع ۲۱ شارع فهد السالم صب ۰ ۱۵۷۱ 


ونوجه النظر الی آنه لا یوجد لدینا الان نسخ من الاعداد السابقة من الجلة 
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